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 أثر الاستفهام في الدلالة على المعنى القرآني
 ()دراسة تطبيقية على الآيات الوارد فيها ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة

 :المستخلص

هذا البحث دراسة أثر الاستفهام من خلال استقراء المواضع الوارد فيها  يتناول 

، ودراستها دراسة تحليلية تبين أثر في سورة البقرة -عليه السلام-ذكر سيدنا إبراهيم 

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من  هذا الاستفهام في إظهار المعنى وتفسيره.

أبرزها: أهمية أثر الاستفهام في التفسير و التي أظهرت مكانة إبراهيم و وبراعة 

النظم القرآني في سرد قصصه وتحقيق غاياته المتنوعة في تهذيب النفس الإنسانية 

وإثارة وجدانها وغرس أنبل القيم فيها، وقد أوصت الدراسة توصيات عدة كان من 

 ها: تتبع الاستفهامات في الخطاب القرآني للمؤمنين. بين

 الأثر-إبراهيم عليه السلام  -الاستفهام-:القرآن الكريم  الكلمات المفتاحية

Abstract: 

 This research discusses the impact of the inquiry by induction 

the mentioned places in which our master Ibrahim - peace be 

upon him - was mentioned in Surah Al-Baqara, and studying it 

as an analytical study that indicates the impact of this inquiry in 

revealing the meaning and its interpretation. The study 

concluded many important results: the importance of the impact 

of the inquiry in interpretation that indicated the rank of Ibrahim- 

peace be upon him, as well as the ingenuity of the Qur’anic 

systems in narrating his stories and achieving his various 

objectives in refining the human soul, arousing its conscience, 

and planting the noblest values. Also the study recommended 

many recommendations: tracking the inquiries in the Quranic 

discourse to the believers. 

Keywords: the Holy Quran - inquiry - Ibrahim, peace be upon 

him - the impact 

 المقدمة

م على نبينا محمد المبعو  رممة للعالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلا

 وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإمسان إلى يوم الدين.

 أما بعد: 

أعجز البلغاء والفصحاء عن الوقوف على  إنَّ القرآن الكريم، هو النص المُعجز الذي

جميع مزاياه؛ فهو النور المُبين الجامع في أساليبه بين صيغ الأمر، والنهي، والاستفهام، 

والنداء، وغيرها من الأساليب التي تفاوت بها المخاطبون، ولعل في تعدد هذه الصيغ غاية 
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ع في نبيلة تتلاءم  مع تبيان مدركات الناس وأفهامهم؛ فإن من الحكمة أنَّ القرآن الكريم نوَّ

من أهم الأساليب التي يزخر لأجل تحقيق مقاصد بلاغية متنوعة، وكان أساليبه وطرقه؛ 

بها هذا النص القويم هو أسلوب الاستفهام الذي يؤُتىَ به لأغراض متنوعة تخص 

 المخاطب والمقام الذي ورد فيه.

د جاءت هذه الدراسة موسومة بعنوان: )أثر الاستفهام في الدلالة على المعنى وق

الأسلوب من أثر في علم البلاغي فيما يبرزه هذا القرآني( لتستكشف أسرار الإعجاز 

التفسير، ولما كان هذا الأسلوب مستعملاا في القرآن الكريم في مواضع متعددة 

لى الآيات الوارد فيها ذكر سيدنا إبراهيم وكثيرة، وقع الاختيار في هذه الدراسة ع

وقد لقيت هذه الآيات عناية كبيرة من علماء البلاغة عليه السلام في سورة البقرة ،

وعلماء التفسير في استخراج مكامن الجمال البياني وأسرار الإعجاز فيها؛ ومن هنا 

لكشف عن أثره جاءت الدراسة لتتناول هذه الآيات من الوجهة التفسيرية في محاولة ل

 في إبراز المعنى وإظهاره وأسأل الله تعالى العون والتوفيق والسداد .

 : أهمية الموضوع 

 تتجلى أهمية هذا الموضوع في النقاط الآتية :

 .ارتباطه بأشرف كتاب وهو القران الكريم -1

 البيانين في إظهار بلاغة القرآن وروعة أسلوبه . إبراز عناية المفسرين -2

إن دراسة أساليب القرآن الكريم من خلال قصة يكون فيها دعوة للتدبر وأخذ العظة -3

 والعبرة .

 : أسباب اختيار الموضوع 

 مما دفعني إلى اختيار الموضوع أمور عديدة منها :

تنمية ملكة القدرة على الجمع والتحليل ، وهذا بدوره يكسب البامث قوة وتمكن في -1

 الكتابة البحثية.

 غبة في معرفة كيفية تناول المفسرين هذا الأسلوب . الر-2

 سياق القصة القرآنية يكون أدعى للتأسي به والالتفات له -3

 الرغبة في إثراء المكتبة القرآنية بمزيد من البحو .-4

 : مشكلة البحث وأسئلته 

يسعى البحث إلى الإجابة عن سؤال رئيس وهو :  ما أثر الاستفهام في الدلالة على 

 معنى القرآني ؟ويتفرع من هذا السؤال الرئيس التساؤلات الآتية:ال

 ما هو الاستفهام ؟وما أثره  ؟ -

 هل تناولت كتب التفسير أثر الاستفهام في المعنى القرآني ؟-

كيفية تناول علماء التفسير أثر الاستفهام في المعنى القرآني في الآيات الوارد فيها -

 في سورة البقرة  ؟ -لامعليه الس-ذكر سيدنا إبراهيم 
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 : حدود البحث 

 .آيات الاستفهام  الوارد فيها ذكر سيدنا إبراهيم عليه السلام في سورة البقرة

 : أهداف البحث 

 يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي :

 الكشف عن كتب التفسير التي لها  عناية  ببيان أثر الاستفهام .-1

الإشارة إلى أغراض الاستفهام في الآيات الوارد فيها ذكر سيدنا إبراهيم عليه -2

 السلام

استخلاص أثر الاستفهام في الدلالة على المعنى القرآني في سياق الآيات الوارد -3

 فيها ذكر إبراهيم عليه السلام .

توضيح أثر الاستفهام في القصص القرآنية .-4  

 : الدراسات السابقة 

على دراسة مستقلة في هذا العنوان ،غير أن هناك  -مسب اطلاعي وبحثي- لم أقف

 دراسات متعلقة بموضوع البحث منها:

م( ،جامعة القاهرة 1953أساليب الاستفهام في القرآن ،عبد العليم السيد فوده، )-1

 ،بحث ماجستير .

،كتاب م(2000أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم ،عبد الكريم محمود يوسف ،) -2

 مطبوع

 ،عبد العزيز فتح الله علي عبد الباري ،"الثراء الفني لأسلوب الاستفهام   -3

 .م(،مجلة كلية الآداب بالزقازيق ،بحث ترقية2010)

(،بحث 2013بلاغة الاستفهام ودلالته في القرآن الكريم ،رجدال مليمة ،) -4

 ماجستير ،جامعة وهران .

م( ، جامعة 2016أساليب الاستفهام في سورة البقرة ،ريسا نورفراستوي ،) -5

 جاكرتا ، للحصول على الدرجة الجامعية الأولى .

وقد اعتنت هذه الدراسات بالجوانب البلاغية ،وكذلك النحوية ،ولم تتطرق لبيان الأثر 

 من الاستفهام على المعنى .

في القرآن الكريم ،منى بنت عبد الرممن  الدلالات العقدية لأساليب الاستفهام -6

(،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،بحث دكتوراه ،تناولت 2009الشنيفي ،)

 الآيات التي تتحد  عن النوامي العقدية .

 التفسير البلاغي للاستفهام  في القرآن الحكيم ، عبد العظيم إبراهيم المطعني ، -7

لكتاب على النوامي البلاغية في الاستفهام عند م( ،كتاب مطبوع ،امتوى ا2011)

 المفسرين البلاغيين .
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 :منهج البحث وإجراءاته 

المنهج المتبع في هذا البحث هو المنهج الاستقرائي التحليلي ،وتتمثل أهم إجراءاته 

 فيما يأتي:

في سورة البقرة  دراسة الاستفهام  في الآيات الوارد فيها قصة إبراهيم عليه السلام-1

 على النحو التالي :دراسة تطبيقية  

 أذكر المعنى الإجمالي للآية من خلال تفسير السعدي ،وأبو بكر الجزائري . -أ 

أبين الغرض من الاستفهام مع إيضاح المستفهم ،والمستفهم منه  وترجيح الأقوال  -ب

في بيان الغرض إن ورد الخلاف من خلال استقراء كتب التفسير التي لها عناية 

جامع البيان في تأويل أي القرآن لابن جرير الاستفهام في معظم الآيات وهي: )

الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي، الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن  ،الطبري 

أبي طالب، تفسير البسيط للوامدي، معالم التنزيل للبغوي، الكشاف عن مقائق 

شري، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية، غوامض التنزيل للزمخ

مفاتيح الغيب للرازي، الجامع لأمكام القرآن  للقرطبي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل 

للبيضاوي، مدارك التنزيل ومقائل التأويل للنسفي، التسهيل لعلوم التنزيل ابن جزي، 

ى مزايا الكتاب الكريم  لأبو السعود، البحر المحيط لأبو ميان، إرشاد العقل السليم إل

 . التحرير والتنوير لابن عاشور، تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين(

 ذكر أثر الاستفهام  في المعنى القرآني ،وما أضفى عليه من معان رائعة .-ج

إذا تكرر الاستفهام في الآية يدرس في مسألة وامدة ،وإذا ذكر الاستفهام في آيات -2

 شديدة الصلة تضم في مسألة وامدة . متتالية 

 وأما ما يتعلق بتوثيق المادة العلمية ،فإني اتبعت ما يأتي :

كتابة الآية القرآنية بالرسم العثماني ،وعزو الآيات إلى مواطنها في المصحف -1

 الشريف ،بذكر اسم السورة ورقم الآية في متن البحث .

 لية ، مع بيان تواترها أو شذوذها ،توثيق القراءات بعزوها إلى مصادرها الأص-2

 وعزو كل قراءة إلى أصحابها ما أمكن ،كما التزمت وضع المتواتر منها بين قوسين ،

 أما القراءة الشاذة فإني أضعها بين هذين القوسين )( .

تخريج الأماديث النبوية تخريجا علميا ..مع ذكر درجة الحديث إن لم يكن في -3

 الصحيحين    . 

يف بالأعلام الوارد ذكرهم في متن البحث تعريفا موجزا ، في أول ذكر لكل التعر-4

علم ، عدا المشهورين وعلى }اس المشهورين الصحابة ـ رضوان الله عليهم أجمعين  

 ـ  ولا أميل إلى الترجمة إن تكرر الاسم اختصارا ؛وذلك لكثرة التكرار .

لى مواضعها من كتبهم ،وذلك  بذكر توثيق الأقوال المنقولة عن العلماء بالإمالة إ-5

 والصفحة . -إن وجد-اسم المؤلف مع الكتاب والجزء 
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كتابة عبارة  )المرجع نفسه( في الحاشية في مال تكرر استخدام المصدر في -6

 الحاشية التي قبلها .

عند النقل غير المباشر أشير قبل المصدر ب )ينظر( ،أو )ينظر بتصرف يسير( ، -7

 العبارات. أو نحو ذلك من

 تطبيق قواعد البحث العلمي  الأكاديمي من ميثياته كلها بقدر طاقتي ..  -8

 المبحث الأول: التعريف بالاستفهام وأثره

 المطلب الأول: المعنى اللُّغوي والاصطلاحي للاستفهام.

 الاستفهام في اللغة:  -أولًا 

"الشيءالفاء والهاء والميم علم "هو مشتق من مادة فهم ميث قيل: 
(1)

. 

، والفهم: "معرفتك الشيء بالقلب...، وفهمت الشيء: عقلته وعرفته. وفهمت فلاناا وأفهمته

وتفهم الكلام: فهمه شيئاا بعد شيء، ورجل فهم: سريع الفهم، واستفهمه: سأله أن 

"يفهمه
(2)

استفهم من فلان عن الأمر "، أي:  طلب منه أن يعلمه أمر خفي عليه، وقيل: 

يكشف عنهطلب منه أن 
"
(3)

. 

 .(5)الاستفهام: هو طلب الفهم عن أمر (4)وكذلك قال الراغب الأصفهاني

الاستخبار طلب خبر ما ليس عن "وقد عد بعضهم الاستفهام بمعنى الاستخبار، فقال:  

المستخبر، وهو الاستفهام وذكر ناس أن بين الاستخبار والاستفهام أدنى فرق. قالوا: 

ستخبار؛ لأنك تستخبر فتجابُ بشيء، فربمما فهمته وربمما لم وذلك أن أولى الحالين الا

تفهمه، فإذا سألت ثانيةا فأنت مستفهم تقول: أفهمْني ما قتله لي. قالوا: والدليل على ذلك 

 .(6)"أن الباري جل ثناؤه يوصَف بالخُبْر ولا يوصف بالفهم

تفهام أعم من ونرى أنها بمعنى الاستخبار دون الخوض للتفاصيل، إلا  أن الاس 

ومن خلال ذلك يتبين لنا أنَّ الاستفهام عند أهل اللغة هو طلب العلم عن  الاستخبار.

 شيء ليكون السائل على معرفة بذلك الأمر.

 

                                           
(1  )

 (4/457) أممد بن فارس الرازي، معجم مقاييس اللغة
(2  )

 (459/ 12) ابن منظور الأنصاريلسان العرب، 
(3  )

 (704، إبراهيم أنيس وآخرون )المعجم الوسيط
(4  )

الحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم الأصفهاني )أو الأصبهاني(  المعروف بالراغب: أديب، من 

، واشتهر، متى كان يقرن بالإمام الغزالي، من مصنفاته: )أصبهان( سكن بغداد الحكماء العلماء. من أهل

كشف الظنون عن أسامي الكتب ه، ينظر: 502المفردات في غريب القرآن، وتفصيل النشأتين، توفي سنة 

 ( .2/255الأعلام، الزركلي، )( ،كتاب 1/377والفنون، ماجي خليفة )
(5  )

 (646) الراغب الأصفهانى،المفردات في غريب القرآنينظر: 
(6  )

 .(186أممد بن فارس الرازي )، الصامبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها
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 الاستفهام اصطلاحًا:  -ثانيًا

 هناك تعريفات عديدة ذكرها العلماء ومن ذلك: 

 ضمير المخاطب، وقيل: استعلام ما في ": رممه الله(7)قال عبد القاهر الجرجاني

هو طلب مصول صورة الشيء في الذهن، فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين 

، وقد بين ذلك (8)"الشيئين، أو لا وقوعها، فحصولها هو التصديق، وإلا فهو التصور

الهمزة، والسين، والتاء تفيد معنى "بمعنى يسير فقال:  (9)الدكتور محمد أبو موسى

 .(10)"مصول صورة المراد فهمه في النفس وإقامة هيأته في العقلالطلب، والفهم هو 

 هو عند أهل العربية من أنواع الطلب الذي هو من ": رممه الله(11)وقال التهانوي

أقسام الإنشاء، وهو كلام يدلم على طلب فهم ما اتصل به أداة الطلب، فلا يصدق على 

الطلب صيغة الأمر وقد اتصلت  افهم، فإنم المطلوب ليس فهم ما اتصلت به؛ لأن أداة

بالفهم، وليس المطلوب به طلب فهم الفهم، بخلاف أزيد قائم فإن المطلوب به طلب 

ا لذلك ي استفهاما ويعد تعريفه موضح بأن الاستفهام  ،(12)"فهم مضمون زيد قائم؛ وسمم

 من أقسام الإنشاء وهو لطلب الفهم لأمر ما.

 كلم من مخاطبةِ أن يحصل في ذهنه مالم طلب المت": رممه الله (13)وقال السيوطي

                                           
(7  )

أبو بكر، النحوي المتكلم على مذهب الأشعري الفقيه على ، عبد القاهر بن عبد الرممن بن محمد الجرجاني

توفي البلاغة، إعجاز القرآن الكبير،  مذهب الشافعي، واضع أصول البلاغة، كان ورعا من مصنفاته: أسرار

(  ، كتاب الأعلام، للزركلي 150-5/149) السبكيه، ينظر: طبقات الشافعية الكبرى، 474ه، وقيل 471سنة 

(4/48- 49.) 
(8  )

 (.49( ، وينظر: التوقيف على مهمات التعاريف، المناوي )18) علي الشريف الجرجاني، كتاب التعريفات
(9  )

أستاذ الجيل من البلاغيين، ورائد البلاغة في العصر الحديث، ولد في  ،موسى أبو مسنين بن محمد بن محمد

م، مفظ القرآن ومصل على الدكتوراه في البلاغة والنقد، عمل 1937قرية الزوامل البحرية في كفر الشيخ سنة 

يب، والتصوير عضو هيئة تدريس قرابة عشرين سنة في جامعة أم القرى، من مصنفاته: خصائص التراك

البياني، ينظر: معالم التجديد البلاغي النقدي في مقدمات الدكتور محمد أبو موسى في كتبه الصادرة متى نهاية 

ه، أممد بن صالح السديس، المؤتمر العلمي الدولي الأول في جامعة الأزهر، الزقازيق: العدد 1429العام 

 (242م(، )2009الأول، )ربيع الثاني، 
(10  )

 ( 204-203التراكيب دراسة بلاغية، محمد محمد أبو موسى ) دلالات
(11  )

د صابر الفاروقي الحنفي التهانوي: بامث هندي ، من محمد بن علي بن القاضي محمد مامد بن محمم

إيضاح ه، ينظر: 1158، سبق الغايات في نسق الآيات، توفي سنة كشاف اصطلامات الفنون والعلوممصنفاته: 

( ، كتاب الأعلام، الزركلي 4/353) إسماعيل الباباني البغدادي، على كشف الظنونالمكنون في الذيل 

(6/295  ) 
(12  )

 (.1/171) التهانوي، كشاف اصطلامات الفنون والعلوم
(13  )

عبد الرممن بن أبي بكر بن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي، جلال الدين: إمام مافظ مؤرخ 

أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه رجالا وغريبا ومتنا وسندا واستنباطا للأمكام  كانهـ،  849أديب، ولد سنة 

الإتقان في علوم القرآن، والإكليل في استنباط التنزيل وغير ذلك. هـ ومن مصنفاته:  911توفي سنة منه، 



ISSN: 2537-0405                                           eISSN: 2537-0413 

 

  م2023  يوليو( 24( ، ع )7مج )المجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية ، 
 

 

8 

، فنجد أن السيوطي جعل معنى الاستفهام هو ما (14)"يكن ماصلاا عنده مما سأله عنه 

 كان مجهولاا عند المتكلم وأراد فهمه ومعرفته.

 القسم الأول: "في تعريفه للاستفهام بأنه على قسمين رممه الله (15)وقال ابن النقيب

مع علمه له، ومراده بذلك معان ستة، وأما القسم الثاني: فهو أن استفهام العالم بالشيء 

، (16)"يستفهم عن شيء لم يتقدم له به علم متى يحصل له به علم...وهو أصل الباب

ونجد ما ذكره ابن النقيب كان أوضح في تعريف الاستفهام في الاصطلاح، إلا أن 

ا قد تزيد على العشرين تحديد الغرض من الاستفهام على ستة معان فيه نظر؛ لأنه

 غرض مسب السياق الذي ذكرت فيه. 

ومن خلال ما سبق يتبين لنا تعريف الاستفهام في الاصطلاح: بأنه هو طلب فهم أمر 

ا بذلك  بأدوات مخصوصة قد يكون المتكلم جاهلاا بذلك ويريد الجواب، وقد يكون عالما

 ويريد معاني أخرى.

 أغراضه: المطلب الثاني: أدوات الاستفهام، و

 أولًا: أدوات الاستفهام وتنقسم إلى قسمين وهي: 

 حروف الاستفهام:  -أ

  الهمزة 

هي أم باب الاستفهام، وقد وردت في القرآن الكريم بمواضع مختلفة، وقد تميزت 

 بخصائص لا بد من ذكرها ومن ذلك: 

اُو َّأَوَكُلَّجاز دخولها على مروف العطف وتقدمها عليها، كما في قوله تعالى:  -1 َُ مََا ََّهََ

َّلَََّيؤُْمِنوُنََّ هُُْ نْْمََُّّۚبلََّْأَكْثََُ لبَذَهَُّفرَيِقٌَّمِِّ  .(17)[100]البقرة:  عَهْاً َّن

لكََّلَََنتََّْ دخولها على الشرط دون سائر أدوات الاستفهام، ميث قال تعالى:  -2 ن
ِ
قََلوُ َّأَ 

ذَ  َٰ َُ َّلَََّيضُِيعََُّّيوُسُفََُّّۖقََلََّأَنَََّيوُسُفَُّوَ َ َّ للَّل نل
ِ
َّفََ لهَُّمَنَّْيتَلقَِّوَيصَْبِِْ ن

ِ
 َّ َّهلَيَْنَََّۖ ُ َّ للَّل أَخََِِّّۖقَاَّْمَنل

                                                                                                   
لزركلي (، كتاب الأعلام، ل76/ 10شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي أممد الحنبلي )ينظر: 

(3/300- 302.) 
(14  )

 ( .3/ 4جلال الدين السيوطي )الأشباه والنظائر في النحو، 
(15  )

، ولد محمد بن سليمان بن الحسن جمال الدين أبو عبد الله المفسر المعروف بابن النقيب البلخي ثم القدسي

وصرف همته إلى التفسير ، من فقهاء الحنفية، مفسرا زاهداا عالما فقيها له مشاركة تامة في العلومه، 611سنة 

محمد ، الفوائد البهية في تراجم الحنفيةه، ينظر: 698، توفي سنة وصنف تفسيراا مافلاا جمع فيه خمسين مصنفاا 

 (.3/383) محمد بن شاكر (، و فوات الوفيات، 168) عبد الحي اللكنوي الهندي
(16  )

 (333-329والبيان والبديع وإعجاز القرآن، ابن النقيب )مقدمة تفسير ابن النقيب في علم المعاني 
(17  )

 (.5/100) يعيش ، ابن شرح المفصل للزمخشري
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نِيََّ  .(18)[90]يوسف: َّأَجْرََّ لمَُْا حْس ِ

َّصَاْرَكََّدخولها على الجمل المنفية، كقوله تعالى:  -3 َّلَََ حْ َّنشََْْ ، [1]الشرح:  أَلمَْ

والمثبتة مثل: أمحمد ناجح، إذ خصت من بين أدوات الاستفهام بهذه الخصيصة، 

 .(19)"وغيرها لا يدخل إلا على المثبتة خاصة 

 . (20)يجوز مذفها إذا دل عليها الدليل -4

تميزت بفصيح الكلام إذا جاء بعدها اسم، وفعل، مثل قوله: أزيد قام، دون سائر  -5

 .(21)أدوات الاستفهام

مثل: أزيد عند أم عمرو، وتأتي  وهو إدراك المفرد، أي تعيينهللتصور  تأتي -6

نحو قوله: أزيد قائموهو إدراك النسبة، أي تعيينها للتصديق 
(22)

. 

 هل 

، وتعد غير (23)ثاني مرف من مروف الاستفهام، وتأتي لمعنى التصديق دون التصور

عاملة لعدم اختصاصها بالأسماء والأفعال، وما لم يختتص لا يعمتل، مثتل قولته تعتالى: 

َُ لَّْتَ رََّ َّ نَِّمِنَّْتفَََوُتٍََّّۖفََرْجِعَِّ لبَْصَََ حَْ َٰ َوَ تٍَّطِبََقًَََّّۖمَََّترََىَّٰفَِِّخَلقَِّْ لرل بْعََّسَََ يَّخَلقَََّس َ ِ ىَّٰ لَّل

ُُ  ورٍَّ لََّ[، وقولته تعتتالى: 3]الملتتك:  مِ نَّْفُ
ِ
َّقَ  اِ رٌَّ  يِ َّقَع ِِّ َُ َّ ُُ وََّهَ  لَٰ َّۖوَ ُ ع ُُ جِ َّمَ  رع ِ للَّل

 
]هتتود:  َّأ

رُو َّ لمَِْا حْرَ بََّ : [، وقوله تعالى14 ذَّْتسََول
ِ
لَّْأَتََكََّنبََأَُّ لخَْصْمَِّ  َُ  .(24)[21]ص:  وَ

  أم 

وتكون على ضربيَن: متصلة، وهي وردت في مواضع متعددة في القرآن الكريم، 

َّلمََّْالمعادِلة لهمزة الاستفهام، مثل قوله تعالى:  َّأَمْ َّأَأَنذَْرْتََُمْ مْ َّهلَيَِْْ ٌِ َّسَوَ  َّكَفَرُو  ِ نَ َّ لَّل نل
ِ
 

                                           
(18  )

جلال الدين ، وينظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ،(2/349الزركشي )البرهان في علوم القرآن، 

 ( 2/583) السيوطي
(19  )

( ، 302ى النحاس زهران، محمد مماسة عبد اللطيف )ينظر: النحو الأساسي، أممد مختار عمر، مصطف

والمعاني الثواني في أسلوب الاستفهام بالهمزة في القرآن الكريم، نورة صبيان بخيت الجهني، مجلة مجمع اللغة 

 (395م(، )2015ه/1436العربية على الشبكة العالمية، العدد السابع، )رجب عام 
(20  )

 (  2/349(، و البرهان في علوم القرآن، الزركشي )5/103ينظر: شرح المفصل للزمخشري، ابن يعيش )
(21  )

 (  2/348ينظر: البرهان في علوم القرآن، الزركشي )
(22  )

، عبد العزيز عتيق علم المعاني( ، و 30) بدر الدين المرادي، ينظر: الجنى الداني في مروف المعاني

(91) 
(23  )

 (  92(، و علم المعاني، عبد العزيز عتيق )308)السكاكيينظر: مفتاح العلوم، 
(24  )

 (470-469ينظر: المصدر نفسه ،و رصف المباني في شرح مروف المعاني، أممد عبد النور المالقي، )
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َّلَََّيؤُْمِنوُنََّ أمَْ خُلِقوُا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمَْ هُمُ ومنقطعة كقوله تعالى: [، 6]البقرة:  تنُْذِرْهُُْ

؛ لأنها لتفصيلِ ما "أي"فأما المتصلة، فتأتي على تقدير:  [39]الطور:  قوُنَ الْخَالِ 

 : ثلاُ  شرائط متى تكون متصلةهذه " أمْ " فيوينبغي أن يجتمع ، "أي" أجملته

 أن تعُادِل همزةَ الاستفهام.  -1

 أن يكون السائل عنده علم أمدهما. -2

 .أن لا يكون بعدها جملة من مبتدأ وخبر -3

ا وامداا، وفي السؤال بها " متصلة"وقيل لها:  لاتصال ما بعدها بما قبلها، وكونه كلاما

ا الضرب الثاني من ضربي ، وهي المنقطعة، فإنما قيل لها: "أم" معادلَة وتسوية، وأمم

ا، إذ كانت مقدرة "منقطعة" ا كان أو استفهاما ؛ لأنها انقطعت مما قبلها خبرا

"بل أكَذا" والهمزِة على معنى" بَل" بـ
(25). 

 أسماء الاستفهام  - ب

إنَّ أسماء الاستفهام يطلب بها كلها التصديق، وهي تسعة أسماء يستفهم بها عن أمر 

 . (26)معين

 منذ  -من 

يسأل بها عن العقلاء والجنس من ذوي العلم، تقول: مَن جبريل؟ بمعنى: أبشر هو، أم 

 ئى تخ تح تج بي ئيمَن إبليس، ومن فلان؟ ومثل قوله تعالى:  ملك، أم جني؟ وكذا

أي تكون الإجابة بذكر اسم من الأسماء أو لبيان جنسه، وقد استعملت في [، 49]طه: 

 .(27)القرآن الكريم أكثر من ثمانين مرة

 ماذا  -ما 

ى، " فشرح الاسم يراد به بيان مدلوله لغةا، أي يطُلب بها شرح الاسم أو ماهية المسمَّ

فيكون الجواب: إنها العظمة  بيان المعنى الذي وضع له في اللغة، نحو: ما الكبرياء؟

ى، فهي مقيقته التي هو بها هو، ويراد بها الحقيقة والملك والتجبر ، أما ماهيمة المسمَّ

الوجودية التي تتحقق بها أفراد الشيء، بحيث لا يزاد في الخارج عليها إلا العوارض، 

 .(28)" سان؟ فيكون الجواب إنه الحيوان الناطقكأن يقال: ما الإن

 متى 

                                           
(25  )

(، والبرهان في علوم القرآن، 17 -5/16ينظر بتصرف يسير: شرح المفصل للزمخشري، ابن يعيش )

 (  181 -4/180زركشي )ال
(26  )

 (.315ينظر: النحو الأساسي، أممد مختار عمر وآخرون )ص
(27  )

(، و الإيضاح في علوم البلاغة، جلال الدين القزويني 311ينظر بتصرف يسير: مفتاح العلوم، للسكاكي )

ي القرآن (، و أسلوب الاستفهام ف315(، و النحو الأساسي، أممد مختار عمر وآخرون )3/64الشافعي )

 (11الكريم، عبد الكريم محمود يوسف )
(28  )

 (  310(، و مفتاح العلوم، للسكاكي )94علم المعاني، عبد العزيز عتيق )
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ا بالزمن يوم الجمعة،  هي للسؤال عن الزمان مثل: متى جئت؟ فيكون الرد مختصا

هُوَ الَّذِي خَلقََ لكَُمْ مَا فِي وهي تغني عن جميع أسماء الزمان، مثل قوله تعالى: 

 .(29)[214]البقرة:  الْْرَْضِ جَمِيعاً

 أيان 

ا تستعمل  للسؤال عن الزمان، إلا أنَّها اختلفت عن متى؛ وذلك بسبب أنها تعد أيان أيضا

أي في المواضع التي يقصد فيها تعظيم المسؤول عنه ، والتعظيم في مواضع التفخيم

 . (30)[6]القيامة:  ينبؤا الإنسان يومئذ بما قدم و أخركقوله تعالى: وتفخيمه، 

  أين 

د؟ يرُاد به السؤال عن مكانه، فيقال في الدار هي للسؤال عن المكان فحين يقال أين زي

 كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر: أو المسجد أو غير ذلك، مثل قوله تعالى

 .(31)[10]القيامة:

  كيف 

يسأل بها عن الحال، فحين يسأل كيف زيد يكون الجواب عن ماله سقيم أو مشغول، 

فأَشََارَتْ إلِيَْهِ ۖ قاَلوُا كَيْفَ نكَُلِِّمُ : أو صحيح ينتظم بها الأموال كلها، مثل قوله تعالى

 .(32)[29]مريم:  مَن كَانَ فيِ الْمَهْدِ صَبيًِّا

  أنى 

أنََّى لهَُمُ الذِِّكْرَى وَقدَْ تأتي بمعنى )كيف( وهي للسؤال عن الحال، مثل قوله تعالى: 
، وتأتي أيضا بمعنى )أين( وهي السؤال عن [13]الدخان:  جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبيِنٌ 

َلمََِا يََّالمكان، مثل قوله تعالى:  َُ َّ لْ رَ نََّهلََ َّعِِْ َّوَأ لَ يَم ُِ بْرَ 
ِ
 َّ َّوَأ لَ َّوَنوُحًَ َّأ دَمَ فَىٰ َُ َّ صْ َ َّ للَّل نل

ِ
 

 .(33)[، وتأتي بمعنى )متى( للسؤال عن الزمان مثل: أنى جئت37]آل عمران: 

  كم 

َّوله تعالى: مثل ق يطلب بها تعيين العدد" َ َّ للَّل نل
ِ
َّفََ تهُْ َِ اَِّمَََّجََ ُْ َ َّمِنَّب ِ ُْمََا ةََّ للَّل لَّْنِ وَمَنَّيبَُاِِّ

                                           
(29  )

الاستفهام في الصحيحين خصائصه التركيبية ومعانيه "(، و 313ينظر: مفتاح العلوم، للسكاكي )

البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي، كلية اللغة العربية، ، عبد العزيز العمار، )رسالة دكتوراه، قسم "البلاغية

 (28ه(، )1425جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، عام 
(30  )

جلال الدين السيوطي (، و كتاب معترك الأقران في إعجاز القرآن ،313ينظر: مفتاح العلوم، للسكاكي )

(2/78 ) 

 (  94عتيق )،وينظر: علم المعاني، عبد العزيز 
(31  )

 (  313ينظر: مفتاح العلوم، للسكاكي )
(32  )

 ينظر بتصرف يسير: المصدر نفسه 
(33  )

(، و: علم المعاني، سليمان 95(، و علم المعاني، عبد العزيز عتيق )313ينظر: مفتاح العلوم، للسكاكي )

 (121عبد الحق )
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قََبَِّ ُِ ]المؤمنون:  قاَلَ اخْسَئوُا فيِهَا وَلَا تكَُلِِّمُونِ [، وقوله تعالى: 211]البقرة:  شَاِياَُّ لْ

112]"
(34)

. 

 أي 

بها عما يميز أمد المتشاركين في أمر يعمهما يقول القائتل عنتدي ثيتاب، فتقتول:  يسأل"

قتال تعتالى: أيُّ الثيابِ هيَ؟ فتطلب منه وصفاا يميزها عندك عما يشاركها فتي الثوبيتة، 

َّ لفََّْ ِ نََّأ مَنوُ َّأَيُّ ِ نََّكَفَرُو َّلِلَّل نََتٍَّقََلََّ لَّل ِِّ مَّْأ يََتنَََُّبيَ َّهلَيَِْْ ذَ َّتتُْلَٰ ِ
قََمًََّوَأَحْسَنَُّناَِيًََّ  َّمل َّخَيٌْْ  ريِقَيِْ

"أي نحن أم أصحاب محمد [73]مريم:  
(35)

عن العاقل  "بأيم " وعلى هذا يسأل"، 

"على مسب ما تضاف إليه -وغير العاقل، وعن الزمان والمكان والحال والعدد
(36)

. 

 أغراض الاستفهام:  -ثانياً

هناك معانٍ أخرى تحتملها أدوات الاستفهام عن المعاني التي ذكرناها بدلالة السياق، 

 وقرائن الأموال ومن ذلك: 

عند ما تجيء لفظة الاستفهام للنفي، ويراد بها نفي ما بعد الأداة )المستفهم النفي:  -1

 ، لََّمثل قوله تعالى: عنه(، لا لطلب العلم بشيء كان مجهولاا لهَّ   ُوَّ لحيَّ لقيومَّاللهَّلََّ  

ذنهَّ لََّب  لََّتأأخذهَّس نةَّولََّنومَّلهَّمََّفَِّ لسمَا و تَّومََّفَِّ لَأرضَّمنَّذ َّ لَّيَّيشفعَّعناهَّ  

َّبشيِ َّيحيُون َّولَ َّخلفهم َّومَ َّأأيايهم َّبي َّمَ فظاهر هذه الآية  [255]البقرة:   ...يُلم

الكريمة الاستفهام، والمعنى: ولا أمد يشفع عنده إلا بإذنه
(37)

 . 

ممل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده، مثل "التقرير: وهو  -2

" [2]الفيل:  ألم يجعل كيدهم في تضليلقوله تعالى: 
(38)

. 

الإنكار: وهو من أهم الأغراض التي تخرج إليها أدوات الاستفهام، ومن أكثرها  -3

ا ا إنكارياا وبها تنكر على المخاطب وتستهجن أمرا ى استفهاما مد  في  شيوعاا، ويسمَّ

 الماضي، أو ما يمكن أن يحد  في المستقبل، وينقسم إلى قسمين: 

أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكاري تكذيبي ، نحو قوله تعالى:  -أ
 [.40]الإسراء:  إنكم لتقولون قولا عظيما

                                           
(34  )

 ينظر: المصادر نفسها 
(35  )

 (  312) مفتاح العلوم، السكاكي
(36  )

 (  95علم المعاني، عبد العزيز عتيق )
(37  )

(، و أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم، عبد 96ينظر بتصرف يسير: علم المعاني، عبد العزيز عتيق )

 (  18الكريم محمود يوسف )
(38  )

 (  332 -2/331البرهان في علوم القرآن، للزركشي )
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َّأأمو تَإنكاري توبيخي، مثل قوله تعالى:  -ب َّكنتم َّبللهَّو ]البقرة:  ... .كيفَّتكفرون

28](39). 

ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ  وذلك مين يراد تشويق المخاطب إلى أمر ما، قال تعالى"التشويق:  -4

نْ عَذاَبٍ ألَِيمٍ  (40)" [10]الصف:  آمَنوُا هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَٰ تِجَارَةٍ تنُجِيكُم مِِّ
 

فإن هذه الآية 

 .(41)والتلهف لذلكقد تضمنت الترغيب مع التشويق إلى معرفة الإجابة، 

َّوهي الداخلة على جمله يصح دخول المصدر محلها، كقوله تعالى: "التسوية:  -5 نل
ِ
 

َّيؤُْمِنوُنََّ َّلََ َّتنُْذِرْهُُْ َّلمَْ َّأَمْ َّأَأَنذَْرْتََُمْ مْ َّهلَيَِْْ ٌِ َّسَوَ  َّكَفَرُو  ِ نَ [ أي: سواء عليهم 6]البقرة:   لَّل

 .(42)"معنى الاستفهامالإنذار وعدمه، مجردة للتسوية مضمحلاا عنها 

يراد التعبير عن الشعور باستبطاء مصول المستفهم منه، كقوله "الاستبطاء:  -6

َّ لبَْأَّْتعالى:  تْْمُُ َّمَس ل َّۖ َّقبَْلُِ ْ َّمِنْ َّخَلوَْ  ِ نَ َّ لَّل َّمَثلَُ َّيأَتُِْ ْ َ َّوَلمََا ل َّ لْجَنلةَ َّتاَْخُلوُ  َّأَنْ َّحَسِبْتُمْ َّأَمْ ُِ سََ

َُِّ ل   .(43)" [214]البقرة:   ..وَ لضَّل

  · لحََْقلةَُّالتهويل: يرُاد تهويل المستفهم عنه، وبيان مدى عظمته، كقوله تعالى:  -7

 .(44)[2 -1]الحاقة:    لحََْقلةَُّ مََ

التعجب: وهو مين يكون المتكلم متعجب من أمر فعله المخاطب، كقوله تعالى:  -8

َّلَََّأَرَىَّ َّفقَََلََّمَََّلَِِ يَْْ لُ اََّأَمَّْكََنََّمِنََّ لغََْئِبِيََّوَتفََقلاََّ ل ُُ فالغرض من "[، 20]النمل:   لهُْاْ

ا لم يبصره  هذا السؤال هو التعجب؛ لأن الهدهد كان لا يغيب عن سليمان إلا بإذنه، فلمَّ

"تعجب من مال نفسه وعدم رؤيته
(45)

. 

ا بذلك مين يكون"الوعيد والتخويف: وهو  -9 ، ميث "المخاطب المسيء للأدب عالما

                                           
(39)

 (103-102ي، عبد العزيز عتيق )ينظر: المصدر نفسه، علم المعان
(40  )

 (  17أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم، عبد الكريم محمود يوسف )
(41  )

، عبد العزيز العمار "الاستفهام في الصحيحين خصائصه التركيبية ومعانيه البلاغية"ينظر بتصرف يسير: 

(44  ) 
(42  )

 (  2/336البرهان في علوم القرآن، للزركشي )
(43  )

 (  17سلوب الاستفهام في القرآن الكريم، عبد الكريم محمود يوسف )أ
(44  )

(، و أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم، عبد الكريم 2/338ينظر: البرهان في علوم القرآن، للزركشي )

 (  18محمود يوسف )
(45  )

 (  97علم المعاني، عبد العزيز عتيق )
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لِيََّقال تعالى:  َّ لََْول  .(46)[ 16]المرسلات:   أَلمََّْنُُْلِِِ

ومما ورد منه في "مين يكون المستفهم عنه وضيعا لدى المتكلم" التحقير:  -10

ُ رَسُولاً : القرآن قوله تعالى ذاَ الَّذِي بعَثََ اللََّّ  وَإذَِا رَأوَْكَ إنِ يتََّخِذوُنكََ إلِاَّ هُزُوًا أهََٰ

 .(47) [41]الفرقان: 

ا مكروهاا غير "الاستبعاد:  -11 ، وقد يكون منكرا وهو عدم الشيء بعيداا مسًّا أو معنىا

، وربما يصلح المحل الوامد له  هذا ومن أمثلته قوله تعالى: ، وللاستبطاءمنتظر أصلاا

 .(48)" [13]الدخان:  عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون

ا السخرية والاستهزاء، وهو إظهار عدم المبالاة بالمستهزأ "التهكم:  -12 يقال له أيضا

ا مكاية عن الكافرين في شعيب:  -تعالى -نحو قوله  أو المتهكم به، ولو كان عظيما

ياَُّ ش ِ لكََّلَََنتََّ لحَْلِيُمَّ لرل ن
ِ
 ََّّۖ ُِ لََّفَِِّأَمْوَ لِنَََّمَََّنشَََ َُ لفْ َّ.(49)[َّ"87]ُود:َّأ بَؤُنَََّأَوَّْأَنَّن

قد تفهم من السياق، وقد تحتمل  ولََّباَّمنَّ لَ شَرةَّ  لَّأأنَُّنَكَّأأغر ضَّغيَّْ لتيَّذكرت

 الآية الوامدة أكثر من غرض

 المطلب الثالث: أثر الاستفهام في الدلالة على المعنى القرآني: 

ا في تفسير القرآن، وإن كان للسياق القرآني وقرائن الأموال الأثر  إنَّ للاستفهام أثرا

: "ولِعِلْمَي البيان رممه اللهالغرض من الاستفهام، ميث قال ابن عاشور في توضيح

والمعاني مزيد اختصاص بعلم التفسير؛ لأنهما وسيلة لإظهار خصائص البلاغة 

القرآنية، وما تشمل عليه الآيات من تفاصيل المعاني وإظهار وجه الإعجاز ولذلك 

 ، ومن آثاره: (50)"لإعجاز كان هذان العلمان يسميان في القديم علم دلائل ا

استثارة العقول، والتنبيه على الخطأ، فمثلاا مين يكون الاستفهام للتوبيخ واللوم  -1

فإنَّه ينبه الإنسان على الخطأ الواقع فيه، ويدعوه للتفكر والتدبر، وذلك نحو قوله 

مَّْفقََلََّأَلََّتأَكُُْونََّ)تعالى:  لَّأ لِهَتِِْ
ِ
قُونَََّّ(َّمََّلَُ َّْل91َفرَ غََّ  ُِ  .(51)[92 -91]الصافات:  تنَْ

أنَّ الاستفهام يعطي ميوية للكلام، ويزيد الإقناع والتأثير به؛ وذلك لما في هذا  -2

                                           
(46  )

، عبد "الاستفهام في الصحيحين خصائصه التركيبية ومعانيه البلاغية" (  ،وينظر:105المصدر نفسه )

 (  44العزيز العمار )
(47  )

(،وينظر: علم المعاني ،سليمان عبد 18أسلوب الاستفهام في القرآن الكريم، عبد الكريم محمود يوسف )

 (124الحق )
(48  )

 (  101علم المعاني، عبد العزيز عتيق )
(49  )

   (104المصدر نفسه  )
(50  )

 (  1/19التحرير والتنوير، ابن عاشور )
(51  )

، عبد العزيز فتح الله علي عبد الباري، مجلة كلية الآداب، "الثراء الفني لأسلوب الاستفهام "ينظر: 

 (165م(، )2010، )52الزقازيق: العدد
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الاستعمال من إثارة السامع وجذب الانتباه، ومن إشراكه في التفكير، ليصل بنفسه إلى 

، ومن ذلك مين يرد بالقصص القرآنية، كقوله تعالى: (52)"الجواب دون أن يملى عليه

َّنكَِيَِّْ َّكََنَ َّفكََيْفَ َّأَخَذْتَُُمَّْۖ َّثُُل َّلِلْكََفِرِ نَ َّفأَمَْليَْتُ َّمُوسََٰ بَ َّوَكُذِِّ َّمَاْ نَََّۖ َبُ ]الحج:  وَأَصَْْ

44]
(53)

. 

ممل المخاطب على الإقرار بالحقيقة، ويكون من عدة وجوه: إما على وجه  -3

نَّْلك مثل قوله تعالى: الاضطرار، وذ َّ وَأَنْزَلََّ وَ لََْرْضََّ  لسلمََا َوَ تَِّ خَلقَََّ أَمل لَُ ْ

َِِّ مِنََّ ًَِّ  لسلمََا َ َّأَنَّْ بََْجَةٍَّ ذَ تََّ حَاَ ئقََِّ فأَنَبَْتنَََّْبِهَِّ مََ َ تنُْبِتُو  مَََّكََنََّلَُ ْ َُ هٌَّ ۗ َّ شَََرَ لَ َٰ
ِ
َِّ مَعََّ أَ  َّبلََّْ  للَّل ۚۗ

اِلوُنََّ قوَْمٌَّ هَُُّْ ُْ َ "مملهم على الإقرار : رممه الله (54)ميث قال أبو السعود[، 60النمل: ] ي

بالحق على وجه الاضطرار فإنه لا يتمالك أمد ممن له أدنى تمييز، ولا يقدر على أن 

لا يعترف بخيرية من خلق جميع المخلوقات وأفاض على كل منها ما يليق به من 

فيه بوجه من الوجوه منافعه من أخس تلك المخلوقات وأدناها، بل بأن لا خير يرى 

قطعا"
(55 )

هل في ذلك وإما على وجه الإقرار بعظم مخلوقات الله، ميث قال تعالى: 
"تحقيق وتقرير في هذه الآية: رممه الله [، قال أبو السعود 5]الفجر:  قسم لذي حجر

ا جليلة مقيقة بالإعظام والإجلال عند أرباب  لفخامة شأن المقسم بها وكونها أمورا

 .(56)نبيه على أن الإقسام بها أمر معتد به"العقول، وت

استثارة العطف، والتعبير عن خلجات النفس وتصوير الفرمة بأجمل الطرق  -4

عليمها وأوجزها، كما في بشارة إبراهيم عليه السلام وزوجه بإسحاق وبولده يعقوب 

وزٌَّميث قال تعالى:  السلام . َّوَأَنَََّعََُ َّأَأَلُِِ َّقََلتََّْيَََّوَيلْتَََٰ ٌِ ذَ َّلشََيْ َٰ َُ َّ نل
ِ
 َّ يْخًََّۖ لَِِّش َ ُْ َ ذَ َّب َٰ َُ وَ

يبٌَّ  .(57)[72]هود:  عََِ

أمد وسائل الدعوة إلى العلم والتعليم في القرآن، وذلك نحو مين يستخدم أداة  -5

الاستفهام للنفي، فهو بذلك يحرك الفكر ويحث على النظر ليصل المرء إلى الإيمان 

                                           
(52  )

 ( 2/103من بلاغة النظم العربي، عبد العزيز عبد المعطي عرفه )
(53  )

 0(90ئص التراكيب ودلالاتها في القصص القرآني، عمر إسماعيل أمين البرزنجي )ينظر: خصا
(54  )

محمد بن محمد بن مصطفى العمادي، المولى أبو السعود: مفسر شاعر، من علماء الترك المستعربين كان 

ينظر: ه، 982ه، من مصنفاته: )إرشاد العقل السليم(، توفي سنة 898ماضر الذهن سريع البديهة، ولد سنة 

 (  7/59( ،و كتاب الأعلام، للزركلي )399) الأدنه ويطبقات المفسرين، 
(55:)

 (6/293) أبو السعود، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 
(56  )

، سهام مادن، "الاستفهام التقريري عند علماء الإعجاز القرآني "(، وينظر: 9/153المرجع السابق )

 (260م(، )2011)، 9الحكمة، العدد 
(57  )

 (  2/109ينظر: من بلاغة النظم العربي، عبد العزيز عبد المعطي عرفه )
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]الرممن:  هل جزاء الإحسان إلا الإحسانبطريق البحث والتفكير، مثل قوله تعالى: 

[، فأستخدم القرآن أسلوب الاستفهام بمعنى النفي بدل من أسلوب النفي فقط؛ 60

(58)لتؤدي هذا الأثر بشكل أوضح
. 

ى ولا بد من الإشارة إلى أن أثر الاستفهام في الدلالة على المعنى قد يختلف من آية إل

وجملة الأمر أنا لا أخرى مسب السياق الذي وردت فيه ميث قال الجرجاني: "

"الفصامة" للفظةٍ مقطوعةٍ مرفوعةٍ من الكلام الذي هي فيه، ولكنا نوجبها لها  نوجب

ا معناها بمعنى ما يليها "موصولةا بغيرها، ومعلَّقا
 (59)

 . 

رين في بيان الأثر:   المطلب الرابع: مناهج المفس ِّ

رين في بيان الأثر من الاستفهام بعضهم  إنَّ  الناظر في كتب التفسير يجد أن المفسمِ

يشير إليه وبعضهم لم يتطرق لذلك؛ لذا قسمنا التفاسير في هذا المطلب لثلاثة أقسام 

 وهي: 

 كتب التفاسير التي يغلب عليها ذكر الأثر:  -1

 .(60)مفاتيح الغيب، للرازي -أ

من التفاسير التي تهتم بالجوانب البلاغية في رممه الله  ــ  يعد تفسير الرازي ــ  

الآية
(61)

 
ومن ذلك الاستفهام، ميث إنه يذكر الأثر ويبينه عند مديثه عن الغرض منه، 

 فنجده أمياناا يبين أثره في توجيه المعنى.

البحر المحيط، لأبي ميان -ب
(62)

.
 

بالاهتمام كذلك بالنوامي التفسيرية المتعددة  رممه الله ــتميز تفسير أبو ميان ــ  

خاصة البلاغية منها في الآية
(63)

، فيذكر الغرض من الاستفهام وكذلك أثره في بيان 

 المعنى، وأثره في نفس القارئ.

 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، لأبي السعود.  -ج

                                           
(58  )

 (  125 -2/124ينظر بتصرف يسير: من بلاغة النظم العربي، عبد العزيز عبد المعطي عرفه )
(59  )

 (402دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني )
(60  )

، من بن علي الإمام فخر الدين الرازي، الشافعي المفسر المتكلممحمود بن عمر بن الحسين بن الحسن 

أخبار (، و 115ه، ينظر: طبقات المفسرين، للسيوطي )606مصنفاته: مفاتيح الغيب، ونهاية العقول، توفي سنة 

 (220-219) العلماء بأخبار الحكماء، جمال الدين الشيباني
(61  )

 (  1/253التفسير والمفسرون، للذهبي )
(62 ) 

نحوي ، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن ميان الإمام أثير الدين أبو ميان الأندلسي الغرناطي

كان له إقبال على أذكياء الطلبة يعظمهم وينوه ، عصره، ولغويه، ومفسره، ومحدثه، ومقرئه، ومؤرخه، وأديبه

ه، ينظر: 745، توفي سنة من مصنفاته: البحر المحيط، وإتحاف الأريب بما في القرآن من الغريب بقدرهم

 ( 291-290،  2/287شمس الدين الداوودي، )(، وطبقات المفسرين، 6/58الدرر الكامنة، ابن مجر )
(63  )

 (  1/272التفسير والمفسرون، للذهبي )
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ة أسلوب الاستفهام ومدى أثره في برع في بيان روع رممه الله إن تفسير أبي السعود 

 إثراء المعنى.

التحرير والتنوير، لابن عاشور -د
(64)

. 

ببيان أساليب البلاغة القرآنية ولطائفها رممه اللهاهتم ابن عاشور
(65)

، ومن ذلك 

 إيضاح أثر الاستفهام، وإثبات إعجاز القرآن البلاغي من خلال هذا الأسلوب.

عثيمينتفسير القرآن الكريم، لابن  -ه
(66)

. 

يعد هذا التفسير من أكثر التفاسير التي اعتنت ببيان أثر الاستفهام في الآية، سواء كان 

التأثير في بيان أمكام استنبطت من خلال أداة الاستفهام، أو بيان كونه أسلوب تعليم 

 وتوجيه ينبه القارئ على تجنب ذلك، أو يحثه ويرغبه على فعل أمر ما.

قسم؛ وذلك بسبب ما ذكرنا أنها يغلب عليها ذكر الأثر، ولبيان وقد فصلنا في هذا ال

 اهتمام كل تفسير بنواحٍ معينة عند ذكر الأثر.

 كتب التفاسير التي يقل ذكر الأثر فيها:  -2

تميزت هذه التفاسير في أنها قد تشير أمياناا لأثر الاستفهام في إبراز المعنى، وقد 

 يستنبط من خلالها أمكام وهي: 

جامع البيان في تأويل أي القرآن، ابن جرير الطبري -أ
(67)

. 

الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب -ب
(68)

. 

الكشاف عن مقائق غوامض التنزيل، للزمخشري -ج
(69)

. 

                                           
(64  )

، نقيب أشراف تونس وكبير علمائهامحمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر بن محمد بن عاشور، 

ي، نحوي، أديب، من دعاة الإصلاح الاجتماعي والديني، من مصنفاته: شفاء القلب الجريح، مفسر، لغو

معجم (، و 6/173ه، ينظر: كتاب الأعلام، للزركلي )1393والتحرير والتنوير في تفسير القرآن، توفي سنة 

 ( 542-2/541،لعادل نويهض) المفسرين
(65  )

 (97الحميضي )مناهج المفسرين، إبراهيم صالح عبد الله 
(66  )

ه، رزق ذكاء وهمة عالية في 1347محمد بن صالح بن سليمان العثيمين، أبو عبد الله التميمي، ولد سنة 

ه، ينظر: 1421تحصيل العلم من مؤلفاته: أثر المعاصي على الفرد والمجتمع، أصول التفسير، توفي سنة 

.)بريطانيا: مجلة الحكمة، 1، ط1الحسن، ج الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح العثيمين، وليد أممد

 (179، 148 -147، 11 -10م(، )2002ه/1422
(67  )

 رأس المفسرين على الإطلاق، أمد الأئمة،، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب، أبو جعفر الطبري

الرسل  ه، ومن مصنفاته: أخبار310ه في آمل طبرستان، واستوطن بغداد وتوفي بها سنة 224ولد سنة 

طبقات ( و2/548الخطيب البغدادي، )والملوك، وجامع البيان في تفسير القرآن وغير ذلك، ينظر: تاريخ بغداد، 

 (  95الأدنه وي )المفسرين، 
(68  )

مكي بن أبي طالب مموش بن محمد بن مختار أبو محمد القيسي، وهو من أهل التبحر في علوم القراءات 

د الدين والعقل كثير التأليف في علم القرآن، من مصنفاته: إعراب القرآن، والعربية مسن الفهم والخلق جي

(، وطبقات المفسرين، 114ه، ينظر: طبقات المفسرين، للأدنه وي )437والهداية في التفسير، توفي سنة 

 (  338 -2/337للداوودي )
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المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية -د
(70)

.
 

الجامع لأمكام القرآن، للقرطبي -ه
(71)

. 

وأسرار التأويل، للبيضاوي أنوار التنزيل -و
(72)

. 

مدارك التنزيل ومقائل التأويل، للنسفي -ز
(73)

. 

تفسير البسيط، للوامدي. -ح
(74)

.
 

 كتب التفاسير التي لم تذكر الأثر:  -3

إنَّ هذه التفاسير لم تهتم بذكر أثر الاستفهام في الآية، وقد اعتنت بذكر المخاطبين 

 والغرض من الاستفهام بالآية وهي: 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي -أ
(75)

. 

معالم التنزيل، للبغوي -ب
(76)

. 

                                                                                                   
(69  )

سير والنحو واللغة والأدب، واسع التف، الزمخشري جار الله، كان إماما محمود بن عمر بن أممد أبو القاسم

كتاب الكشاف عن مقائق التنزيل، وكتاب الفائق ، من مصنفاته: العلم كبير الفضل متفننا في علوم شتى، معتزلي

، كمال الدين الأنباري نزهة الألباء في طبقات الأدباءه، ينظر: 538، توفي سنة في غريب الحديث

 (6/2687، )بد الله الرومي الحمويياقوت بن ع( ، ومعجم الأدباء، 290،292)
(70  )

ه، وكان إماما في 481عبد الحق بن غالب بن عطية، أبو محمد الغرناطي، القاضي الفقيه المالكي، ولد سنة 

، " أجل من صنف في علم التفسير وأفضل من تصدر للتنقيح فيه والتفسير"التفسير والفقه والعربية، قيل فيه: 

(، 389ة الملتمس في تاريخ رجال أهل الاندلس، أممد بن يحيى أبو جعفر الضبي )ه، ينظر: بغي542توفي سنة 

 (  176) الأدنه ويو طبقات المفسرين، 
(71  )

من كبار محمد بن أممد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي، أبو عبد الله القرطبي، 

صنفاته: الجامع لأمكام القرآن، وقمع الحرص ، من مالمفسرين، محد ، صالح متعبد، من أهل قرطبة بالأندلس

عادل ، معجم المفسرين(، و246ه، ينظر: طبقات المفسرين، للأدنه وي )671بالزهد والقناعة، توفي سنة 

 (  323 -5/322(، و كتاب الأعلام، للزركلي )2/279) نويهض
(72  )

ولي قضاء القضاة ، البيضاويأبو الخير القاضي ناصر الدين ، عبد الله بن عمر بن محمد بن علي

صامب الطوالع ، من مصنفاته: عارفا بالفقه والتفسير والأصلين والعربية والمنطق وكان إماما متعبدا بشيراز

، طبقات الشافعية الكبرىينظر: ه، 685والمصباح في أصول الدين، والغاية القصوى في الفقه، توفي سنة 

 (.249 -1/248لداوودي)ل(، وطبقات المفسرين، 158 -8/157)للسبكي
(73  )

صامب التصانيف المفيدة في الفقه ، عبد الله بن أممد بن محمود النسفي علامة الدنيا أبو البركات

المستصفى في شرح المنظومة وله شرح النافع سماه من مصنفاته: وصنف المدارك في التفسير، ، والأصول

 (  263(، وطبقات المفسرين، للأدنه وي )3/17ن مجر )ه، ينظر: الدرر الكامنة، لاب710توفي سنة بالمنافع، 
(74  )

، كان وامد عصره في التفسير لازم أبا إسحاق الثعلبي، محمد بن علي، أبو الحسن الوامدي النيسابوري

وتصدر للإفادة وللتدريس مدة، وله شعر مسن، صنف التفاسير الثلاثة البسيط، والوسيط، والوجيز، وأسباب 

 (79 -78طبقات المفسرين، جلال الدين السيوطي )ه، ينظر:  468ة ، توفي سنالنزول
(75  )

، عالما بارعا في العربية، أممد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق النيسابوري، المفسر المشهور

ه، ينظر: طبقات المفسرين، 427من مصنفاته: الكشف والبيان في تفسير القرآن، توفي سنة  مافظا موثقا

 (  1/212(، وكتاب الأعلام، للزركلي )28للسيوطي )
(76  )

كان إماما في التفسير، وإماما في الحديث، وإماما في ، البغوي، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد
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التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي -ج
(77)

.
 

إبراهيم ــ عليه دراسة تطبيقية على الآيات الوارد فيها ذكر سيدنا المبحث الثاني: 

 سورة البقرةالسلام ــ في 

 عليه السلامالمطلب الأول: مكانة نبي الله إبراهيم 

لهَُّقال تعالى:  ن
ِ
َّوَ  نيََْ َّ لُِّ َّفِِ فَيْنََهُ َُ َّ صْ َّوَلقََاِ َّنفَْسَهُ َّسَفِهَ َّمَن لَل

ِ
 َّ يَم ُِ بْرَ 

ِ
 َّ ِ لَّل َّمِِّ َّعَن َّ رَْغبَُ وَمَن

 .[130]البقرة: ……

  :المعنى الإجمالي 

أنَّه من يترك ملة إبراهيم عليه السلام ويعرض عنها ما هو إلا  عز وجلأخبر الله 

 عليه السلامقدر نفسه لأنَّ الله اختاره واصطفاه في الدينا لما كان عليه إبراهيم جاهل 

من الدين الصحيح، وأنه في الآخرة من عباده الصالحين الذين هم في أعلى 

الدرجات
(78)

. 

  :يرغب عن ملة إبراهيم منالاستفهام في قوله تعالى:  

 (، وذكر المفسرون الغرض من الاستفهام: جاء الاستفهام بالأداة )من

، ووافقه بذلك القرطبي "معناه التقريع والتوبيخ": رممه الله: قال البغوي القول الأول

رممه الله
(79)

. 

: الغرض من الاستفهام التقرير، والتوبيخ رممه الله: قال الوامدي القول الثاني

والمعنى: "ما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه
"
(80)

. 

: الغرض من الاستفهام الإنكار، والاستبعاد رممه الله: قال الزمخشري القول الثالث

"ومن يرغب إنكار واستبعاد لأن يكون في العقلاء من يرغب عن الحق والمعنى: 

الواضح الذي هو ملة إبراهيم"، ووافقه بذلك البيضاوي، والنسفي، وأبو ميان، وأبو 

                                                                                                   
، من مصنفاته: التهذيب، ومعالم التنزيل، توفي سنة الإسلام، محيي السنة الفقه، كان القدوة، والحافظ، شيخ

 (  50 -49(، وطبقات المفسرين، للسيوطي )440 -19/439ه، ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي )516
(77  )

مشاركا في فنون، من عربية، ، يكنى أبا القاسم، محمد بن أممد بن محمد بن عبد الله، ابن جزي الكلبي

، من مصنفاته: )الأنوار السنية في الكلمات أصول وقراءات ومديث وأدب، مفظة للتفسير، مستوعبا للأقوالو

ه، ينظر: الدرر الكامنة، 741)الدعوات والأذكار المخرجة من صحيح الأخبار(، توفي سنة  السنية(  وكتاب

 (  87 -2/85) للداوودي(، وطبقات المفسرين، 5/88لابن مجر )
(78  )

أيسر التفاسير لكلام (، و 66، السعدي )تيسير الكريم الرممن في تفسير كلام المنانينظر بتصرف يسير: 

 (  117 -1/116) أبو بكر الجزائري، العلي الكبير
(79  )

 (  2/132(، و الجامع لأمكام القرآن، القرطبي )1/169، البغوي )معالم التنزيل في تفسير القرآن
(80  )

 (  1/209(، و معاني القرآن، للزجاج )3/329) لوامديالتفسير البسيط، ا
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اللهالسعود، وابن عاشور رممهم 
(81)

. 

: الغرض من الاستفهام الإنكار والتوبيخ، رممه الله: قال الرازي القول الرابع

(82)والتعجب
. 

"المعنى المقصود في الآية هو النفي": رممه الله: قال ابن عثيمين القول الخامس
(83)

.
 

عليه ونجد أنَّ الغرض من الاستفهام هو الإنكار، والتوبيخ لمن ترك ملة إبراهيم 

 واتبع غيره لما كان عليه من الدين الصحيح. السلام

  :المستفهم 

(84)على سبيل الإنكار، والتوبيخ ــ عز وجل  ــ  الاستفهام ورد من الله
. 

  :المستفهم منه 

 تعددت أقوال المفسرين في المقصود به في هذه الآية: 

: قال قتادةالقول الأول
(85)

واتخذوا "رغب عن ملته اليهود والنصارى، : رممه الله 

منيفا؛  -يعني الإسلام -اليهودية والنصرانية، بدعة ليست من الله، وتركوا ملة إبراهيم 

(86)، ونحوه قال الربيعكذلك بعث الله نبيه محمداا صلى الله عليه وسلم بملة إبراهيم"
 

                                           
(81  )

(، وينظر:أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 1/189الكشاف عن مقائق غوامض التنزيل، الزمخشري )

(، والبحر المحيط في التفسير، أبو 1/131(، ومدارك التنزيل ومقائق التأويل، للنسفي )1/106للبيضاوي )

(، و التحرير والتنوير، 1/162العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود ) (  ،و إرشاد1/628ميان )

 (  1/724ابن عاشور )
(82  )

 (  61 -4/60ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي )
(83  )

 (  2/69تفسير القرآن الكريم، ابن عثيمين )
(84  )

( والهداية لبلوغ النهاية، مكي بن 1/278( والكشف والبيان للثعلبي )3/89ينظر: جامع البيان للطبري )

(، و الكشاف 1/169( ومعالم التنزيل للبغوي )3/329(، والتفسير البسيط للوامدي )1/451أبي طالب )

( الجامع لأمكام 4/60( مفاتيح الغيب للرازي )1/212( والمحرر الوجيز لابن عطية )1/189الزمخشري )

(، ومدارك التنزيل للنسفي 1/106ار التأويل للبيضاوي )( وأنوار التنزيل وأسر2/132القرآن للقرطبي )

( التحرير والتنوير 1/162( وإرشاد العقل السليم لأبي السعود )1/554( البحر المحيط لأبي ميان )1/131)

 (  2/69( تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين )1/724لابن عاشور )
(85  )

ل: قتادة بن دعامة بن عكابة، مافظ العصر، قدوة قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسي، وقي

أبو الخطاب السدوسي، البصري، الضرير، الأكمه، ولد سنة كان تابعيا وعالما كبيرا، المفسرين والمحدثين، 

( ،و سير أعلام النبلاء، 4/85) ابن خلكانهـ، ينظر: وفيات الأعيان،  118هـ , أو  117ه، توفي سنة 60

 (  283 -282، 270 -269/ 5الذهبي )
(86  )

، قال أبو ماتم عنه: صدوق، كان عالم مرو في زمانه، تابعي الربيع بن أنس بن زياد البكري الخراساني

هـ،  139سليمان التيمي، والأعمش، توفي سنة ومن شيوخه: أنس بن مالك، وأبا العالية الريامي، ومن تلاميذه: 

 (  170 -6/169ينظر: سير أعلام النبلاء، للذهبي )
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(88)، ووافقهم بذلك ابن جرير الطبري، ومكي، والقرطبي  رممهم الله(87)رممه الله
. 

"إنَّ عبد الله بن سلام دعا ابني أخيه سلمة : رممه الله: قال الثعلبي الثانيالقول 

"، ووافقه ...فأسلم سلمة وأبى مهاجر أن يسلم فأنزل الله تعالىومهاجر إلى الإسلام

 .(89)ميان، وأبو السعود رممهم الله بذلك البغوي، وأبو

ومشركي العرب لأن اليهود اليهود والنصارى ": رممه اللهقال الرازي : القول الثالث

إنما يفتخرون به ويوصلون بالوصلة التي بينهم وبينه من نسب إسرائيل، والنصارى 

فافتخارهم ليس بعيسى وهو منتسب من جانب الأم إلى إسرائيل، وأما قريش فإنهم إنما 

إلى كتاب الله، وسائر  نالوا كل خير في الجاهلية بالبيت الذي بناه فصاروا لذلك يدعون

"العرب
(90)

. 

"تسفيه المشركين في إعراضهم عن دعوة : رممه الله: قال ابن عاشورالقول الرابع

الإسلام بعد أن بين لهم الرسول  صلى الله عليه وسلم أنَّ الإسلام مقام على أساس 

(91)الحنيفية"
. 

 ونرى أنَّ القول الأول هو الراجح؛ وذلك بسبب: 

 موافقة السلف الصالح.  -1

 دلالة سياق الآية ميث تحدثت الآيات التي قبلها عن اليهود، والنصارى.  -2

  :أثر الاستفهام في الدلالة على المعنى القرآني 

ـ وتوبيخه لمن ترك ملة إبراهيم ـ عليه السلام ـ دلالة قوية  عز وجل إنَّ في إنكار الله ـ 

 على: 

ى الدين الصحيح، ميث قال أبو وأنَّه كان عل -عليه السلام-إظهار عظم مكانة إبراهيم  -1

"ذكر تعالى كرامة إبراهيم في الدارين، بأن كان في الدنيا من صفوته، : رممه اللهميان 

وفي الآخرة من المشهود له بالاستقامة في الخير، ومن كان بهذه الصفة فيجب على كل 

عليه فضيلة إبراهيم ": رممه اللهابن عثيمين ، وكذلك قال (92)أمد أن لا يعدل عن ملته "

                                           
(87  )

 (  3/89أخرجه ابن جرير الطبري عنهما في جامع البيان )
(88  )

(، و الجامع لأمكام 1/451) الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب(، وينظر: 3/89المصدر نفسه )

 (  2/132القرآن، القرطبي )
(89  )

، البغوي معالم التنزيل في تفسير القرآن(، وينظر: 1/278تفسير القرآن، للثعلبي) الكشف والبيان عن

(، و إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو 1/628(، والبحر المحيط في التفسير، أبو ميان )1/169)

 (  1/162السعود )
(90  )

 (  61 -4/60مفاتيح الغيب، الرازي )
(91  )

 (  1/726، ابن عاشور )التحرير والتنوير
(92  )

 (  630 -1/629البحر المحيط في التفسير، أبو ميان )
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 .(93)"، ميث اصطفاه الله، واختاره على العالمينالسلام 

ما هو إلا جاهل سفيه، ميث قال أبو  عليه السلامإثبات أنَّ من ترك ملة إبراهيم  -2

: "لا يرغب عن ملته إلا سفيه؛ أو متسفه؛ في تفسيره لمعنى الآية رممه اللهالسعود 

،(94)ر؛ والتأمل"أذل نفسه بالجهل؛ والإعراض عن النظ
 

عز  وذلك لرفعته عند الله

 وإثبات أنه كان على مق.  وجل

 المطلب الثاني : افتراء اليهود 

اِيَّقََلوُ َّقال تعالى:  ُْ َ بُاُونََّمِنَّب ُْ ذَّْقََلََّلِبَنِيهَِّمَََّتَ
ِ
قُوبََّ لمََْا وْتَُّ  ُْ َ َّي ذَّْحَضَََّ

ِ
 َّ َِ َّشُهَاَ  أَمَّْكُنتُمْ

هََّ لَ َٰ
ِ
َّوَ  هكََ لَ َٰ

ِ
 َّ بُاُ ُْ َ َّمُسْلِمَُا ونَََّّن َّلَهُ نُ َّوَنََْ َّوَ حِاً  هًَ لَ َٰ

ِ
 َّ سََْْقَ

ِ
َّوَ  َعِيلَ سََْ

ِ
َّوَ  يَم ُِ بْرَ 

ِ
 َّ ]البقرة:  أ بَئكَِ

133]. 

  :المعنى الإجمالي 

هذه الآية خطاب من الله إلى اليهود، والنصارى، ميث زعموا أنهم على ملة إبراهيم، 

ومن بعده يعقوب وأنه وصى باليهودية، فأنكر الله عليهم وسألهم هل كنتم ماضرين 

مين جمع يعقوب بنيه، فسألهم ما تعبدون من بعدي، فأجابوا أنهم يعبدون الله ولا 

(95)قومه لليهودية بل للإسلام عليه السلامعوا يشركون في عبادته أمداا، ولم يد
. 

  :أَمَّْكُنتُمَّْالاستفهام في قوله تعالى : 

 جاء الاستفهام بالآية بالأداة )أم( و)ما( وقد بين بعض المفسرين الغرض منهما: 

: قال ابن جرير الطبري رممه لله: الاستفهام بمعنى أكنتم الغرض منه القول الأول

ووافقه بذلك مكي، والبغوي  رممهما إبراهيم وولده يعقوب "،  "التكذيب في دعواهم في

 .(96)الله

أشهدتم يعقوب : التقريع والتوبيخ بمعنى: "رممه الله: قال ابن عطية القول الثاني

 . (97)"وعلمتم بما أوصى فتدعون عن علم؟ أي: لم تشهدوا، بل أنتم تفترون

ما كنتم ماضرين يعقوب بمعنى: ": الإنكار رممه الله: قال الزمخشري القول الثالث

ا  رممه الله"، ووافقه بذلك الرازي إذ مضره الموت عليه السلام وأضاف معنىا آخرا

                                           
(93  )

 (  2/71تفسير القرآن الكريم، ابن عثيمين )
(94  )

 (  1/162إرشاد العقل السليم ، أبو السعود )
(95  )

 (  1/118) أبو بكر الجزائري، أيسر التفاسير (   ، و66للسعدي ) تيسير الكريم ينظر 
(96  )

الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي (، وينظر: 98 -97/ 3، الطبري )امع البيان في تأويل القرآنج

 (  154/ 1، البغوي )معالم التنزيل في تفسير القرآن(، و1/459) طالب
(97  )

بي (، وينظر: الجامع لأمكام القرآن، القرط1/213المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية )

(2 /137  ) 
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" وكذلك أتدعون على الأنبياء اليهودية، أم كنتم شهداء إذ مضر يعقوب الموتوهو" 

وافق البيضاوي، والنسفي، وابن جزي، وأبو ميان، وأبو السعود، وابن عاشور 

 .(98)في قوله رممهم الله الزمخشري

اِيَّ: إنَّ الغرض رممه الله: قال ابن عثيمين القول الرابع ُْ َ بُاُونََّمِنَّب ُْ "تقرير ما مَََّتَ

(99)وصى به يعقوب مين موته "
. 

إنكاري الغرض منه التكذيب والتوبيخ  ك أنَّ الاستفهام في قوله تعالىونستنتج من ذل

رممه ، وأما ما ذهب إليه ابن عثيمين عليه السلامعلى افترائهم على نبي الله يعقوب 

 من كونه للتقرير، فهذا بعيد فالآية تنكر على قولهم، وتكذبهم. الله

  :المستفهم 

َّفي قوله تعالى:  عز وجل ورد الاستفهام من الله َِ َّشُهَاَ  َّكُنتُمْ على سبيل الإنكار أَمْ

اِيَّعليهم هذا الفعل وتكذيبهم ، وأما قوله تعالى:  ُْ َ َّب َّمِن بُاُونَ ُْ َّتَ فهو على لسان مََ

 .(100)لبنية أراد أن يقررهم على التوميد والإسلام عليه السلاميعقوب 

  :المستفهم منه  

اِياختلف المفسرون في المستفهم منه في قوله تعالى:  ُْ َ بُاُونََّمِنَّب ُْ  : مَََّتَ

، ووافقه (101)"يعني أهل الكتاب: اليهود والنصارى رممه الله: قال الربيع القول الأول

بذلك ابن جرير الطبري، ومكي، وابن عطية، والرازي، والقرطبي، وأبو ميان، وأبو 

                                           
(98  )

(، و 4/65(، وينظر: مفاتيح الغيب، للرازي )1/192الكشاف عن مقائق غوامض التنزيل، الزمخشري )

(، 132/ 1(، ومدارك التنزيل ومقائق التأويل، للنسفي )107/ 1أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي )

(، و إرشاد العقل 1/638في التفسير، أبو ميان ) (، والبحر المحيط1/98والتسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي )

 (  1/730(، التحرير والتنوير، ابن عاشور )1/164السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )
(99  )

 (  2/77تفسير القرآن الكريم، ابن عثيمين )
(100  )

ن تفسير القرآن، للثعلبي (، والكشف والبيان ع98 -3/97ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري )

(، و 3/345(، والتفسير البسيط، الوامدي )1/458(، والهداية لبلوغ النهاية، مكي بن أبي طالب )1/281)

(، والكشاف عن مقائق غوامض التنزيل، الزمخشري 1/170معالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي )

(، ومفاتيح الغيب، 214 -1/213يز، ابن عطية )(، و المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العز193 -1/192)

(، و أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 2/137(، والجامع لأمكام القرآن، القرطبي )65 -4/64الرازي )

(، والتسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي 1/132(، و مدارك التنزيل ومقائق التأويل، النسفي )1/107البيضاوي )

(، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، 640، 1/638التفسير، أبو ميان ) (، و البحر المحيط في1/98)

(، تفسير القرآن الكريم، ابن عثيمين 731 -1/730(،  التحرير والتنوير، ابن عاشور )1/164أبو السعود )

(2/76- 77  ) 
(101  )

 (  3/98أخرجه ابن جرير الطبري عنه في جامع البيان )
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 . (102)السعود، وابن عاشور  رممهم الله

نزلت في اليهود :  نزلت في اليهود ميث قال: "رممه الله (103): قال مقاتلالقول الثاني

ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه  صلى الله عليه وسلممين قالوا للنبي 

(104)"، و وافقه بذلك الثعلبي، والوامدي، والبغوي، وأبو ميان رممهم اللهباليهودية
. 

يحتمل أن يكون الخطاب للمؤمنين بمعنى:  رممه الله: قال الزمخشري القول الثالث

" ويحتمل أن يكون نما مصل لكم العلم به من طريق الومىوإ ما شاهدتم ذلك"

كأنه قيل: أتدعون على الأنبياء اليهودية؟ أم كنتم شهداء إذ الخطاب لليهود بمعنى: "

 .(105)"، ووافقه بذلك البيضاوي، والنسفي  رممهما الله مضر يعقوب الموت

تعم جميع المخاطبين وقد خرج ابن عثيمين رممه الله عن أقوال المفسرين وجعل الآية 

(106)ميث قال: "إنَّ الآية كلها عامة "
. 

ونجد أنَّ القول الراجح هو القول الأول أي المقصود هم أهل الكتاب من اليهود 

 والنصارى؛ وذلك بسبب: 

 موافقه ما كان عليه أكثر المفسرين. -1

كُونوُ ََّّوَقََلوُ مناسبتها سياق الآية، ميث جاء في الآيات التي بعدها قوله تعالى:  -2

يَمَّحَنِيفًَ ُِ بْرَ 
ِ
 َّ َ تَاُو َّ َّقُلَّْبلََّْمِلَّل ودً َّأَوَّْنصَََرَىَّٰتََْ  [.135]البقرة:   ۖۖ  ُُ

إنَّ كون الاستفهام إنكارياا يمنع ميث قال: " رممه اللهموافقة ما قاله ابن عاشور -3

أن يكون الخطاب الواقع فيه خطاباا للمسلمين؛ لأنهم ليسوا بمظنة مال من يدعي 

 (107)"الواقع متى ينكر عليهم خلاف

                                           
(102  )

(، والمحرر الوجيز 459 -458/ 1المصدر نفسه، وينظر: الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب )

(،و الجامع لأمكام القرآن، 4/65(، ومفاتيح الغيب، للرازي )1/213في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية )

شاد العقل السليم إلى مزايا (، و إر1/638(،(، و البحر المحيط في التفسير، أبو ميان )2/137القرطبي )

 (  731 -1/730(، و التحرير والتنوير، ابن عاشور )1/164الكتاب الكريم، أبو السعود )

 
(103  )

، أبو الحسن: من أعلام المفسرين. أصله من بلخ انتقل مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي بالولاء، البلخي

إلى البصرة، ودخل بغداد فحد  بها. وتوفي بالبصرة. وقال الشافعي عنه: الناس عيال في التفسير على مقاتل، 

ه، من كتبه: التفسير الكبير، نوادر التفسير، ينظر: ميزان الاعتدال 150وقال البخاري: سكتوا عنه، توفي سنة 

 (  281/ 7(، وكتاب الأعلام، الزركلي )1739/ 4الرجال، الذهبي ) في نقد

 
(104  )

/ 1(، وينظر: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي )140/ 1تفسير مقاتل بن سليمان، مقاتل )

معالم التنزيل في تفسير (، و 345/ 3) التفسير البسيط، الوامدي(، و1/41(، وأسباب النزول، الوامدي )281

 (1/638( ، و البحر المحيط في التفسير، أبو ميان )1/154، البغوي )رآنالق
(105  )

(، وينظر: أنوار التنزيل وأسرار 193 -192/ 1الكشاف عن مقائق غوامض التنزيل، الزمخشري )

 (  132/ 1(، وينظر: مدارك التنزيل ومقائق التأويل، للنسفي )107/ 1التأويل، للبيضاوي )
(106  )

 (  77/ 2لكريم، ابن عثيمين )تفسير القرآن ا
(107  )

 (  1/730التحرير والتنوير، ابن عاشور )
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 رممه الله، وذكر ابن عثيمين (108)هم بنو يعقوب ئىۉ ۉ  ئيوأما المستفهم منه في قوله: 

؛ مضر يعقوب الموت فكان أولاده  : "هم يوسف، وإخوته: أمد عشر رجلاا

(109)ماضرين"
. 

  :أثر الاستفهام في الدلالة على المعنى القرآني 

 إن من خلال إنكار الله عليهم ،وتقرير يعقوب عليه السلام لبنيه أثر في المعنى : 

إنَّ في استخدام أدوات الاستفهام بعضها دون بعض مكمة عظيمة بينها المفسرون -1

)ما( بدل )من( في هذه  عز وجللماذا اختار الله  رممه اللهفي كتبهم قال الزمخشري 

ما تعبدون أي ( يسأل بها عما لا يعقل، ميث قال: "الآية وهو سؤال عما يعقل و)ما

شيء تعبدون؟ و)ما( عام في كل شيء فإذا علم فرق بما، ومن، وكفاك دليلاا قول 

يعقل، ولو قيل: من تعبدون، لم يعم إلا أولى العلم ومدهم، ويجوز أن العلماء )من( لما 

أنَّه ربما بسبب أنه ، فنجده قد وضح (110)"يقال: )ما تعبدون( سؤال عن صفة المعبود

لو سأل )بمن( لشمل فقط العلماء منهم، أو أراد بالسؤال عن صفة ذلك المعبود؛ لذا 

سبب المجيء )بما(؛ متى لا يتطرق  رممه اللهجاء الاستفهام)بما(، وقال ابن عطية 

الاهتداء لهم، وبسبب أنه أراد اختبارهم، وكذلك لأن المعبودات المتعارف عليها هي 

، فهذا يدل على (111)والأوثان وغيرها فهي من الجمادات؛ لذا جاء )بما(  الحجارة،

 دقة أسلوب القرآن في اختيار العبارات، وتناسقها وترابطها. 

إن في استخدم أسلوب الاستفهام في الدعوة للإيمان بالله أثر كبير في إثارة النفس -2

ميث ذكر  ئىۉ ې ېې ۉ  ئيظهر ذلك من خلال دعوة يعقوب عليه السلام لبنيه قال: 

وجاء يعقوب في وصيته بأسلوب الاستفهام لينظر " ابن عاشور رممه الله ذلك فقال :

مقدار ثباتهم على الدين متى يطلع على خالص طويتهم ليلقي إليهم ما سيوصيهم به 

                                           
(108  )

/ 1(، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي )98/ 3ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )

/ 3مدي )(، والتفسير البسيط، الوا459 -458/ 1(، والهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب )281

(، الكشاف عن مقائق غوامض التنزيل، الزمخشري 1/154(، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي )345

(، ومفاتيح الغيب، للرازي 1/213(، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية )193 -192/ 1)

/ 1التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي )(،(،، و أنوار 2/137(، و الجامع لأمكام القرآن، القرطبي )4/65)

(، و البحر المحيط في التفسير، أبو ميان 1/132(، و مدارك التنزيل ومقائق التأويل، للنسفي )107

(، و التحرير والتنوير، ابن 1/164(، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )1/638)

 (  77/ 2قرآن الكريم، ابن عثيمين )(، و: تفسير ال731 -1/730عاشور )
(109  )

 (  77/ 2ينظر: تفسير القرآن الكريم، ابن عثيمين )
(110  )

 (  1/193الكشاف عن مقائق غوامض التنزيل، الزمخشري )
(111  )

(، والجامع لأمكام القرآن، القرطبي 1/214ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية )

(2/137  ) 
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 . (112)"من التذكير

 المطلب الثالث: استمرار محاجة أهل الكتاب 

َّأقال تعالى:  نل
ِ
ودً َّأَوَّْنصَََرَىمَّْتقَُولوُنََّ  ُُ بََطََّكََنوُ َّ قُوبََّوَ لََْس ْ ُْ َ سََْْقََّوَي

ِ
َعِيلََّوَ  سََْ

ِ
يَمَّوَ  ُِ بْرَ 

ِ
  

 .[140]البقرة: 

  :المعنى الإجمالي 

استمرار محاجة أهل الكتاب، ميث ادعوا في هذه الآية أن الأنبياء كانوا منهم وعلى 

دينهم، ولكن الله قطع مجتهم في دعواهم فقال: إما أن يكونوا هم الصادقون في ما 

هو الصادق العالم بذلك، فكان الجواب ظاهر واضح، لا عز وجل  قالوا، أو يكون الله 

م الله فهو الخالق العالم بكل شيء، وهذا يعرفه كل من له يحتاج إلى إثبات في تعيين عل

أدنى عقل، متى هم يعلمون ذلك إلا أنهم استمروا بعنادهم وتكبرهم، فكتموا هذا 

العلم
(113)

. 

  :مَّْتقَُولوُنََّأالاستفهام في قوله تعالى : 

جاء الاستفهام في هذه الآية بعدة أدوات )أم(، و)الهمزة(، و)من( وتناول المفسرون 

  الغرض منه: 

گ  ئي: أنَّ الغرض من الاستفهام في قوله تعالى: رممه الله: قال البغوي القول الأول

وقال: "إنَّه انتقل من توبيخ هؤلاء  رممه اللهالتوبيخ، ووافقه بذلك ابن عثيمين  ئى

الذين يحاجون في الله إلى توبيخ آخر؛ وهو دعواهم أن هؤلاء الرسل الكرام كانوا 

هوداا، أو نصارى؛ وهذه دعوى كاذبه... "
(114)

 . 

مَّْأ: الغرض من الاستفهام الإنكار في قوله تعالى: رممه الله: قال الوامدي القول الثاني

وافقه الزمخشري بذلك، والبيضاوي، وأبو السعود  رممهم الله، وكذلك تقَُولوُنََّ
(115)

. 

َّ: الغرض من الاستفهام في قوله تعالى: رممه الله: قال ابن عطية القول الثالث أَنتُمْ َِ قُلَّْ

                                           
(112  )

 (732/ 1لتحرير والتنوير، ابن عاشور )ا
(113  )

أيسر التفاسير لكلام (، و 69، السعدي )تيسير الكريم الرممن في تفسير كلام المنانينظر بتصرف يسير: 

 (  1/122) أبو بكر الجزائري، العلي الكبير
(114  )

 (  2/100(، تفسير القرآن الكريم، ابن عثيمين )158 -1/157) ، البغويمعالم التنزيل في تفسير القرآن
(115  )

 (، وينظر: الكشاف عن مقائق غوامض التنزيل، الزمخشري366 -3/365) التفسير البسيط، الوامدي

(، و إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب 1/110(،وأنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي )1/197)

 (  170 -1/169سعود )الكريم، أبو ال
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لله
 
َّأَمَِّأ  .(116)ووافقه بذلك القرطبيالتقرير،  ...أَهْلَمُ

َّأ: : الغرض في قوله تعالى: رممه الله: قال الرازي القول الرابع َّتقَُولوُنَ الإنكار، مْ

للهوفي قوله: 
 
َّأَمَِّأ َّأَهْلَمُ أَنتُمْ َِ (117)رممه اللهالتقرير، ووافقه بذلك ابن عاشورقلَُّْ

. 

الإنكار، مَّْتقَُولوُنََّأ: الغرض من قوله تعالى: رممه الله: قال أبو ميان القول الخامس

للهوفي قوله تعالى: 
 
َّأَمَِّأ َّأَهْلَمُ أَنتُمْ َِ (118)النفيقلَُّْ

. 

قلَُّْونلامظ من خلال أقوال المفسرين عدم وجود تعارض فيما ذكروا في قوله تعالى: 

لله
 
َّأ َّأَمِ َّأَهْلَمُ أَنتُمْ وهو الإنكار مع التوبيخ لما ذكروا من كون الأنبياء على ملتهم، وأما َِ

فإن القول بالتقرير هو الأقرب للصواب، ميث إنَّه  ئىې ې ې ېى  ئيفي قوله تعالى: 

قلَُّْفي هذه الآية إثبات علم الله وأنه يفوق علمهم فهو أعلم بخلقه، وفي قوله تعالى: 

لله
 
َّأَمَِّأ َّأَهْلَمُ أَنتُمْ نجد أن الإنكار، والنفي يتضمن معنى الآية لعظم ما كتموا مع علمهم  َِ

 ملتهم.بذلك من كون الأنبياء لم يكونوا على 

  :المستفهم 

(119)بأن يذكر ذلك صلى الله عليه وسلم لرسوله  عز وجل أمر من الله 
.  

  :المستفهم منه 

قال المفسرون: المقصود في الآية اليهود، والنصارى واستمرار كذبهم وافترائهم فرد 

 . (120)الله عليهم في هذه الآية

                                           
(116  )

(، وينظر: الجامع لأمكام القرآن، القرطبي 1/217المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية )

(2/147  ) 
(117  )

 (  1/747(، و التحرير والتنوير، ابن عاشور )4/77ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي )
(118  )

 (  661 -1/659ينظر: البحر المحيط في التفسير، أبو ميان )
(119  )

(،  الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 3/123ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن، الطبري )

(، 3/365(، و التفسير البسيط، الوامدي )1/473(، الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب )2/7للثعلبي)

ف عن مقائق غوامض التنزيل، الزمخشري (، و الكشا1/158ومعالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي )

(،  مفاتيح الغيب، للرازي 1/217(، و المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية )1/197)

(، 1/110(، و أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي )2/147(، والجامع لأمكام القرآن، القرطبي )4/77)

(، والبحر 1/99(، و التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي )1/136سفي )ومدارك التنزيل ومقائق التأويل، للن

(، 1/169(،و إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )1/660المحيط في التفسير، أبو ميان )

 (  101 -2/100(، و تفسير القرآن الكريم، ابن عثيمين )1/747والتحرير والتنوير، ابن عاشور )
(120  )

 لمصادر نفسها.ا
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  :أثر الاستفهام في الدلالة على المعنى القرآني 

، بأدوات عديدة لها أثر في إظهار عز وجل الاستفهام في هذه الآية ورد من اللهإنَّ 

 المعنى ومن ذلك : 

تأديب للنفس الإنسانية من المحاجة بالباطل مين تعلم سبب الإنكار على هؤلاء  -1

 : رممه اللهوتوبيخهم، ميث قال الرازي 

بسائر المعجزات، وقد أخبر عن الأول: لأن محمداا صلى الله عليه وسلم ثبتت نبوته "

 " كذبهم في ذلك فثبت لا محالة كذبهم فيه

 الثاني: شهادة التوراة والإنجيل على أنَّ الأنبياء كانوا على التوميد والحنيفية

  الثالث: أنَّ التوراة والإنجيل أنُزلتا بعدهم

ي معرض الرابع: أنهم ادعوا ذلك من غير برهان، فوبخهم الله تعالى على الكلام ف

الاستفهام على سبيل الإنكار والغرض منه الزجر والتوبيخ وأن يقرر الله في نفوسهم 

، وهذا يدل على أثر الاستفهام في (121)" أنهم يعلمون أنهم كانوا كاذبين فيما يقولون

الآية، فالنفس تتوق لمعرفة السبب الذي أنكر الله عليهم هذا القول، فتحذر من فعل ما 

 فعلوا.

لتنوع أدوات الاستفهام وتكرارها في نفس الآية أثر ومن ذلك ما ذكر أبو كان  -2

للإيذان بأن ما بعده ليس متصلاا بما قبله؛ بل بينهما كلام قال: " رممه اللهالسعود 

ا؛  للمخاطبين؛ مترتب على ما سبق؛ مستتبع لما لحق؛ قد ضرب عنه الذكر صفحا

(122)"عليه السلامالافتراء على الأنبياء لظهوره؛ وهو تصريحهم بما وُبمخِوا عليه من 
. 

: أنَّ هذه الآية بينت "عظم رممه اللهميث ذكر ابن عثيمين التحذير من كتم العلم، -3

كتم العلم، فإن العالم بشريعة الله عنده شهادة من الله بهذه الشريعة، كما قال تعالى: 

، [18]آل عمران:   القسطشهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما ب

ا فقد كتم شهادة عنده من الله  فكل إنسان يكتم علما
"
(123)

.   

 عليه السلامالمطلب الرابع : قصة النمروذ مع إبراهيم 

يُمَّ قال تعالى ُِ بْرَ 
ِ
ذَّْقََلََّ 

ِ
 َّ َّ لْمَُا لَِْ ُ ِّهَِّأَنَّْأ تََهَُّ للَّل يَمَّفَِِّرَبِ ُِ بْرَ 

ِ
 َّ يَّحََجل ِ لََّ لَّل

ِ
يَّأَلمََّْترَََّ  ِ َّ لَّل َ رَبِِِّ

يَِِّوَيمَُِا يتَُّقََلََّ  .[258البقرة: ] ...يُحْ

  :المعنى الإجمالي 

جاء في هذه الآية خطاب الله للرسول صلى الله عليه وسلم ميث ذكر له الرجل الذي 

                                           
(121  )

 (  4/77مفاتيح الغيب، للرازي )
(122  )

 (  1/169إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )
(123  )

 (  2/103تفسير القرآن الكريم، ابن عثيمين )
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وادعى الربوبية، فرد  عز وجلوزعم أنه يفعل كما يفعل الله  عليه السلامماج إبراهيم 

وتفرده بالعبادة ليبطل قوله ويثبت تفرد الله بالخلق والتدبير، عليه إبراهيم عليه السلام  

وهذا هو مال الظالمين الجدال في آيات  والإنابة والتوكل عليه في جميع الأموال

(124)الله
. 

  :ئىڤ ڦ  ئيالاستفهام في قوله تعالى : 

 ورد الاستفهام في هذه الآية )بالهمزة( وقد تناول بعض المفسرين الغرض منه: 

"التعجب والتنبيه على ما : الغرض من الاستفهام رممه الله: قال مكي الأولالقول 

(125)يتعجب منه"، ووافقه بذلك الوامدي، والرازي، والقرطبي، والنسفي رممهم الله
. 

تعجيب من محاجة نمرود في الله وكفره به  ": رممه الله: قال الزمخشري الثاني القول

(126)بذلك البيضاوي، وابن عاشور رممهم الله أن آتاه الله الملك"، ووافقه
. 

"همزة الاستفهام لإنكار النفي؛ وتقرير : رممه الله: قال أبو السعود القول الثالث

المنفي؛ أي: ألم تنظر؟ أو: ألم ينته علمك إلى هذا الطاغوت المارد؛ كيف تصدى 

(127)لإضلال الناس وإخراجهم من النور إلى الظلمات؟"
.  

التقرير، والتعجيب، يعني تقرير هذا الأمر، ": رممه اللهقال ابن عثيمين : القول الرابع

وأنه ماصل؛ والتعجيب معناه: دعوة المخاطب إلى التعجب من هذا الأمر العجيب 

 .(128)"عز وجل الغريب الذي فيه المحاجة لله

 وادعائه عليه السلامونجد أن التعجب، والتعجيب مع التقرير لفعل نمروذ مع إبراهيم 

 الربوبية أقرب للصواب ولتوضيح معنى الآية. 

  :المستفهم 

إنَّ الاستفهام في هذه الآية ورد خطاباا من الله عز وجل
 (129)

. 

                                           
(124  )

، العلي الكبيرأيسر التفاسير لكلام (، و 111، السعدي )تيسير الكريم الرممن في تفسير كلام المنانينظر: 

 (  248 -1/244) أبو بكر الجزائري
(125  )

(، 4/371) التفسير البسيط، الوامدي(، وينظر: 1/856) الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب

(، و مدارك التنزيل ومقائق 3/283(، و الجامع لأمكام القرآن، القرطبي )7/20ومفاتيح الغيب، للرازي )

 (  1/212التأويل، للنسفي )
(126  )

(، و أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي 1/305الكشاف عن مقائق غوامض التنزيل، الزمخشري )

 (  3/31(، و التحرير والتنوير، ابن عاشور )1/155)
(127  )

 (  1/251إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )
(128  )

 (  3/277) تفسير القرآن الكريم، ابن عثيمين
(129  )

(، و الكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي 5/432، الطبري )امع البيان في تأويل القرآنينظر: ج

معالم التنزيل في تفسير (، و 857 -1/856) الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب(، و 2/239)

(، و مدارك التنزيل 1/147(، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية )1/351) ، البغويالقرآن
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  :المستفهم منه 

عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعلمه بما فعل بالنبي إبراهيم  عز وجل اخبر الله 

(130)بن كنعان ليصبر على ما وجد من أذى قومه مع نمروذ السلام 
. 

أن الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وسلم  وإما لكل ": رممه اللهوذكر ابن عثيمين 

(131)"من يتأتى خطابه ممن نزل عليهم القرآن 
. 

أن ما يكون خطاباا للنبي صلى الله عليه وسلم يكون خطاباا لأمته  وخلاصة ذلك

ا لهم عن فعل هؤلاء الكفار وطغيانهم   وتوجيها

  :أثر الاستفهام في الدلالة على المعنى القرآني 

إنَّ الاستفهام في هذه الآية يدعو القارئ للالتفات، والانتباه إلى ما يأتي بعدها من  

آيات عظيمة تحمل الحكمة في ذكرها، وتدعو إلى الإقرار بأن الله عز وجل هو الذي 

يحي ويميت وبيده كل شيء، وإلى التعجب من طغيان هؤلاء وتمردهم على أنبياء الله، 

 ن أثر الاستفهام: ومن خلال ذلك ذكر المفسري

بلاغة أسلوب القرآن في تعليم، وإرشاد الإنسان، ميث بدأ بالاستفهام مع ذكر  -1

دل ذلك "في ذلك:  رممه اللهقصة؛ متى يكون أدعى للاستجابة، ميث قال ابن عثيمين 

على بلاغة القرآن الكريم في عرض الأمور العجيبة معرض التقرير، والاستفهام؛ 

خاطب على الإقرار والاستفهام يثير اهتمام الإنسان؛ فجمع بين لأن التقرير يحمل الم

 . (132)"الاستفهام، والتقرير

للنمروذ، وكيفية الرد عليه تهذيب للنفس  عليه السلام إنَّ في مجادلة إبراهيم  -2

 رممه اللهالإنسانية في معرفة الرد عند من يجادل في أمر باطل، ميث قال القرطبي 

السؤال والجواب والمجادلة في الدين؛ لأنَّه لا يظهر عز وجل فهو كله تعليم من الله "

، وكذلك (133)الفرق بين الحق والباطل إلا بظهور مجة الحق ودمض مجة الباطل"

"الإشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتعلم طرق المناظرة،  رممه اللهقال ابن عثيمين 

                                                                                                   
(، و تفسير القرآن الكريم، ابن 3/31(، و التحرير والتنوير، ابن عاشور )1/212ومقائق التأويل، للنسفي )

 (  3/277عثيمين )
(130  )

لكشف والبيان عن تفسير القرآن، للثعلبي (، و ا5/432، الطبري )امع البيان في تأويل القرآنينظر: ج

معالم التنزيل في تفسير (، و 857 -1/856) الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب(، و 2/239)

(، و مدارك التنزيل 1/147(، و لمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية )1/351، البغوي )القرآن

 (  3/31(، والتحرير والتنوير، ابن عاشور )1/212ومقائق التأويل، للنسفي )
(131  )

 (  3/277تفسير القرآن الكريم، ابن عثيمين )
(132  )

 (  3/281تفسير القرآن الكريم، ابن عثيمين )
(133  )

 (  3/286الجامع لأمكام القرآن، القرطبي )
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 .(134)لإمقاق الحق، وإبطال الباطل"والمحاجة؛ لأنها سلم، ووسيلة 

 ڦڤ  ئيللرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى:  عز وجل إن في إخبار الله  -3

تسليه له ودعوة للصبر على أذى قومه، وتذكيره بما فعل بالأنبياء من قبله من  ئى

"والمقصود من هذا تمثيل مال  رممه اللهأمور مشابهة لفعل قومه به  قال ابن عاشور 

لمشركين في مجادلتهم النبي صلى الله عليه وسلم في البعث بحال الذي ماج إبراهيم ا

بر ُيمَّفي ربه، ويدل لذلك ما يرد من التخيير في التشبيه في قوله:  لَّ لَّيَّحَجَّ   لمَّترَّ  

"[ 259]البقرة:  فَِّربه
(135)

. 

وهذا استدلال ،ميث ذكر ابن عاشور فقال: " عز وجلالإقرار بالومدانية لله  -4

مسوق لإثبات الومدانية لله تعالى وإبطال إلاهية غيره لانفراده بالإمياء والإماتة، 

(136)"وانفراده بخلق العوالم المشهودة للناس
 . 

 المطلب الخامس : حوار إبراهيم عليه السلام مع ربه عزوجل 

ََّّۖقال تعالى:  يَِِّ لمََْا وْتََٰ َّكَيْفََّتُُْ َّأَرِنِِ َّرَبِِّ يُم ُِ بْرَ 
ِ
 َّ َّقََلَ ذْ

ِ
كِنََّّْوَ  َّوَلَ َٰ َّبلََٰ َّقََلَ َّتؤُْمِنَّْۖ َّأَوَلمَْ قََلَ

َّقلَْبََِِّّۖقََلََّفخَُذَّْ ُْمََا ئِِل  .[260البقرة: ] ...لِيَ

  :المعنى الإجمالي 

مين طلب منه رؤية إمياء الموتى أمام عينه،  عليه السلامأخبر الله عن نبيه إبراهيم 

من  عز وجل وهو موقن بفعل الله ذلك، ولكن مب التطلع وليزيد إيمانه، ففعل ذلك

ا وخلطها بعضها ببعض خلال الطير وطلبه منه بتمزيقه  ثم جعل على كل جبل جزءا

يها بين منه، ثم أعاد لها الحياة فهو سبحانه القادر على كل شيء مسخر الكائنات جمع

 .(137)يديه

 كِنَّْ، وقوله: قََلََّأَوَلمََّْتؤُْمِنََّّْالاستفهام في قوله تعالى َّوَلَ َٰ  : قََلََّبلََٰ

جاء الاستفهام في هذه الآية )بكيف، والهمزة(، وتعددت أقوال السلف في الغرض من 

كِنَّْفي قوله تعالى: عليه السلام استفهام إبراهيم  َّوَلَ َٰ  : ...قََلََّبلََٰ

ذكر لنا أنم خليل الله إبراهيم عليه السلام أتى على : "رممه الله: قال قتادة القول الأول

                                           
(134  )

 (  3/281تفسير القرآن الكريم، ابن عثيمين )
(135  )

 (  3/31التحرير والتنوير، ابن عاشور )
(136  )

 (  3/34المصدر نفسه )
(137  )

، أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير(، و112، السعدي )تيسير الكريم الرممن في تفسير كلام المنانينظر: 

 (  1/252) أبو بكر الجزائري
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دابة توزعتها الدوابم والسباع
، والمعنى في ذلك أن الغرض من الاستفهام زيادة (138) 

،، وابن (140)، وابن زيد(139)الاطمئنان واليقين، وبنحوه ذكر الضحاك، وابن جريج

، والسدي رضي الله عنه (143)سعيد بن جبير ، وكذلك قال(142)، رممهم الله(141)إسحاق

بل كانت مسألته تلك ربه عند البشارة رممه الله إلا أنهم اختلفوا في المعنى فقالوا: "

، فسأل ربه أن يريه عاجلاا من العلامة له على  التي أتته من الله بأنه اتخذه خليلاا

بذلك ابن عطية، والقرطبي، وابن جزي، وأبو ميان، وأبو  ، ووافقهم(144)"ذلك

 .(145)السعود، وابن عاشور، وابن عثيمين رممهم الله

قال ذلك لربه؛ لأنه شك في قدرة الله : "رممه الله: قال ابن جرير الطبري القول الثاني

أن رسول الله صلى الله  رضي الله عنه"، واستدل بقول أبي هريرة على إمياء الموتى

يمَ عليه وسلم قال: ) نْ إِّبْرَاهِّ رضي الله ، وقول ابن عباس (146)...(نَحْنُ أحََقُّ بِّالشَّك ِّ مِّ

: )أما إن كنت تقول: إنها، وإن أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم عليه السلام: عنه

                                           
(138  )

 (  486 -485/ 5أخرجه ابن جرير الطبري عنه في جامع البيان )
(139  )

كان إما م أهل الحجاز في ، عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد وأبو خالد: فقيه الحرم المكيم 

مد  عن أبيه ومجاهد يسيرا وعطاء بن ه، 80، ولد سنة عصره. وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة

، توفي سنة السفيانان ومسلم بن خالدروى عنه: ، قال الذهبي عنه: كان ثبتا، لكنه يدلس، أبي رباح وغيرهم

(، و تهذيب التهذيب، ابن 128، 1/127ه، ينظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي)160، أو 151ه، أو150ه، أو 149

 (  4/160(، و كتاب الأعلام، للزركلي )6/405مجر)
(140  )

ابا في الناسخ كان صامب قرآن وتفسير، جمع تفسيرا في مجلد، وكت، عبد الرممن بن زيد بن أسلم المدني

الأدنه وي ه، ينظر: طبقات المفسرين، 102ه، وقيل182كان تابعي عالما بالتفسير، توفي سنة والمنسوخ، 

 (  8/349(، و سير أعلام النبلاء، للذهبي )11)
(141  )

أبو بكر ويقال أبو ، من أهل المدينة، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، المدني: من أقدم مؤرخي العرب

، من كتبه: السيرة النبوية، وكتاب روى عن أبيه وعميه عبد الرممن وموسى والأعرج،  المطلبيعبد الله

(، وينظر: كتاب الأعلام، للزركلي 44، 9/38ه، ينظر: تهذيب التهذيب، لابن مجر )151الخلفاء، توفي سنة 

(6/28  ) 
(142  )

 (  486 -485/ 5أخرجه ابن جرير الطبري عنهم في جامع البيان )
(143  )

ه، من بني أسد بن خزيمة، تابعي، روى 45سعيد بن جبير، أبو عبد الله، وهو ابن جبير بن هشام، ولد سنة 

عن: عبد الله بن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وروى عنه: عمرو بن دينار، وأبو بشر جعفر بن أبي 

 (  3/93كتاب الأعلام، للزركلي )(، و 4/9ه، ينظر: الجرح والتعديل، لابن أبي ماتم ) 95ومشية، توفي سنة 
(144  )

 (  489 -487/ 5، الطبري )امع البيان في تأويل القرآنج
(145  )

(، وينظر: الجامع لأمكام القرآن، القرطبي 1/353المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية )

في التفسير، أبو ميان (، والبحر المحيط 134 -1/133(، و التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي )3/299)

(، التحرير والتنوير، ابن 1/256(، و إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )2/642)

 (  3/299(، و تفسير القرآن الكريم، ابن عثيمين )3/38عاشور )
(146  )

رب أرني كيف  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، سورة البقرة باب: وإذ قال إبراهيم

(، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب: زيادة 4537/ح 31/ص6تحي الموتى فصرهن قطعهن، )ج

 (  151/ح 92/ص1طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة، )ج
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َّقلَْبَِِّ ُْمََا ئِِل َّلِيَ كِنْ َّوَلَ َٰ  : "دخل قلب إبراهيم(148)، وقول عطاء بن أبي رباح(147)(بلََٰ

(150()149)بعض ما يدخل قلوب الناس"
. 

 ونجد ما ذهب إليه أصحاب القول الأول أقرب للصواب؛ وذلك بسبب: 

في إمياء الموتى من خلال رده على  عز وجل إن إبراهيم كان يعلم مدى قدرة الله -1

 النمروذ ولكن ذكره هنا لزيادة يقينه والتشوق لرؤيتة.

 في قدرة الله؛ لأن ذلك كفر. الأنبياء معصومون من الوقوع في الشك -2

َّقلَْبَِِّإجابة إبراهيم خير دليل على سبب سؤاله ميث قال:  -3 ُْمََا ئِِل كِنَّْلِيَ َّوَلَ َٰ  .بلََٰ

ليجيب بما أجاب به لما فيه من الفائدة : "رممه الله: قال الزمخشري القول الأول

(151)بذلك البيضاوي، والنسفي، وأبو السعود رممهم الله "، ووافقهالجليلة للسامعين
. 

: الغرض من الاستفهام التقرير، ووافقه بذلك رممه الله : قال ابن عطية القول الثاني

للتقرير؛ متى  رممه الله:القرطبي، وأبو ميان  رممهما الله وكذلك قال ابن عاشور 

عليه  ر إيمان إبراهيم يدفع عنه الهواجس، وقال ابن عثيمين رممه الله لتقري

(152)السلام
. 

(153)ذكر الوجهين رممه اللهبينما الرازي 
. 

بربه،  عليه السلامويمكن الجمع بين القولين ميث إنَّه تقرير لإثبات إيمان إبراهيم  

وكذلك فائدة للسامعين متى لا يقع في ذهنهم أن ذلك شك منه ففي هذا الموضع تقرير 

 لذلك.

 

                                           
(147  )

 (  490 -5/489أخرجه ابن جرير الطبري عنه في جامع البيان )
(148  )

ة العلم أبو محمد بن أسلم القرشي مولاهم المكى الأسود، عطاء بن أبي رباح مفتي أهل مكة ومحدثهم القدو

وغيرهم، قال أبو  لد في خلافة عثمان وقيل في خلافة عمر وهو أشبه، سمع عائشة وأبا هريرة وابن عباسو

ه بمكة، ينظر: تذكرة الحفاظ، للذهبي 115ه، وقيل:  114منيفة: ما رأيت أمدا أفضل من عطاء، توفي سنة 

(1/75- 76  ) 
(149  )

 (  5/490أخرجه ابن جرير الطبري عنه في جامع البيان )
(150  )

 (  5/491، الطبري )امع البيان في تأويل القرآنينظر: ج
(151  )

(، وينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 1/309الكشاف عن مقائق غوامض التنزيل، الزمخشري )

(،  إرشاد العقل السليم إلى مزايا 1/215(،: مدارك التنزيل ومقائق التأويل، للنسفي )1/157للبيضاوي )

 (  1/256الكتاب الكريم، أبو السعود )
(152  )

(، والجامع لأمكام القرآن، القرطبي 1/353ب العزيز، ابن عطية )ينظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتا

(، وتفسير 3/38(، والتحرير والتنوير، ابن عاشور )2/643(،  البحر المحيط في التفسير، أبو ميان )300/ 3)

 (  3/299القرآن الكريم، ابن عثيمين )
(153  )

 (  7/36ينظر: مفاتيح الغيب، للرازي )
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  :المستفهم 

كِنَّْقوله تعالى:   َّوَلَ َٰ َّتؤُْمِنَّْ، وفي قوله تعالى: عليه السلامهو إبراهيم قََلََّبلََٰ َّأَوَلمَْ قََلَ

(154)عز وجلهو خطاب من الله 
. 

  :المستفهم منه 

فهو القادر على كل شيء، وفي الموضع الثاني:  عز وجل الموضع الأول هو الله

(155)إبراهيم عليه السلام لإثبات مدى يقينه بالله
. 

  :أثر الاستفهام في الدلالة على المعنى القرآني 

ا في سياق قصة، واختلفت عما قبلها؛ لأنها  إنَّ الاستفهام في هذه الآية ذكر أيضا

وكان لتحديد الغرض من الاستفهام أثر في عليه السلام صدرت من نبي الله إبراهيم 

من استفهامه، وكذلك الخروج بأمكام بينها عليه السلام بيان مقصود إبراهيم 

 المفسرون استنباطاا من القصة ومن ذلك: 

أنَّ الاستفهام مين يكون في وسط أمدا  قصة يشد القارئ لمعرفة الغرض -1

عز والحكمة من ذلك وهذا فيه تهذيب لنفس المؤمن، وتعليم له وإرشاد بتمام قدرة الله 

 وعظيم ملكوته.وجل 

استطاع بعض المفسرين الرد على من ظن قول إبراهيم عليه السلام شك في قدرة  -2

رممه الله ، وبيان أنَّ الأنبياء معصومون من مثل هذه الأخطاء ميث قال ابن عطية 

وما ترجم به الطبري "في الرد على ابن جرير الطبري رممه الله في تفسيره:  الله

متأول، فأما قول ابن عباس: "هي أرجى آية" عندي مردود، وما أدخل تحت الترجمة 

وسؤال الإمياء في الدنيا وليست مظنة ذلك،  -فمن ميث فيها الإدلال على الله تعالى 

أي أن الإيمان كاف لا يحتاج  ئىڀ ڀڀ  ئيويجوز أن يقول: هي أرجى آية لقوله: 

ما  بعده إلى تنقيح وبحث، وأما قول عطاء بن أبي رباح: )دخل قلب إبراهيم بعض

يدخل قلوب الناس( فمعناه من مب المعاينة، وذلك أن النفوس مستشرفة إلى رؤية ما 

                                           
(154  )

(، و الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 494، 5/485في تأويل القرآن، الطبري ) ينظر: جامع البيان

(، والتفسير البسيط، 875، 1/873(، و الهداية إلى بلوغ النهاية، لمكي بن أبي طالب )253، 2/251للثعلبي )

مقائق (، والكشاف عن 357 -1/356(، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن، البغوي )399 -4/398الوامدي )

 -1/352(، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية )1/308غوامض التنزيل، الزمخشري )

، 3/297(، وينظر: الجامع لأمكام القرآن، القرطبي )36، 7/34(، وينظر: مفاتيح الغيب، للرازي )353

ل ومقائق التأويل، للنسفي (، و مدارك التنزي1/157(، و أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي )300

(، و البحر المحيط في التفسير، أبو ميان 134 - 1/133(، و التسهيل لعلوم التنزيل، ابن جزي )1/215)

(، و التحرير والتنوير، 1/256(، و إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود )643 -2/642)

 (  3/299م، ابن عثيمين )(، و تفسير القرآن الكري3/38ابن عاشور )
(155  )

 المصادر نفسها.
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(156)(لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْمُعَاينََةِّ ) :أخبرت به، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
وأما ، 

يمَ ) صلى الله عليه وسلم:قول النبي  نْ إِّبْرَاهِّ ( فمعناه أنَّه لو كان شك نَحْنُ أحََقُّ بِّالشَّك ِّ مِّ

أمرى لا يشك، فالحديث مبني عليه السلاملكنا نحن أمق به، ونحن لا نشك، فإبراهيم 

"على نفي الشك عن إبراهيم
(157) . 

 :الخاتمة

لقد عكفت في هذا البحث على دراسة أثر الاستفهام في الدلالة على المعنى  

راهيم عليه السلام  ،وقد أدى القرآني من خلال الآيات الوارد فيها ذكر سيدنا إب

الاستقراء والتحليل الدقيق لهذا الأسلوب في كتب التفسير ،والدراسات التي كانت لها 

عناية بالبلاغة القرآنية ،بإيضاح أثر الاستفهام في المعنى القرآني فالحمد لله الذي 

 ية :وقد توصلت في نهايته إلى النتائج الآتتفضل وأنعم علي بإتمام هذا البحث، 

دقة أسلوب القرآن الكريم في اختيار أدوات الاستفهام ، وتوظيفها في محلها بحيث -1

 تؤدي المعنى بشكل متكامل .

إثبات أن أسلوب الاستفهام في القصص القرآنية يكون أوقع في النفس لأنه من   - 2

 أساليب تهذيب النفس وإثارة الوجدان.

لوب الاستفهام من نامية بيان الغرض إن للمفسرين جهوداا عظيمة في دراسة أس-3

 منه .

اهتم بعض المفسرين بذكر الأثر واللطائف المستفادة من وجود أدوات الاستفهام، -4

 وكان أكثرهم عناية بذلك ابن عثيمين رممه الله  .

إن لفظ الأثر لم ينص عليه أمد من المفسرين ،إلا أنه يستنبط من تفسيرهم عند -5

 الاستفهام .مديثهم للغرض من 

 إظهار عظم مكانة إبراهيم عليه السلام .-6

أن السياق، وقرائن الأموال  ركيزة أساسية لمعرفة الأغراض البلاغية في الآيات -7

 القرآنية .

 ثانيا: أهم التوصيات :

 أوصي بإفراد رسالة تعمل على تتبع الاستفهام في الخطاب القرآني للمؤمنين.-1

ن الكريم، وتأمل آياته، فهناك أسرار بلاغية كامنة تحتاج أوصى كذلك بتدبر القرآ-2

 مزيداا من الدراسة. 

                                           
(156  )

أخرجه ابن مبان في صحيحه، كتاب التاريخ، باب: بدء الخلق، ذكر السبب الذي من أجله ألقى موسى 

، مسند عبد الله رضي الله عنهم(، وأخرجه أممد في مسنده، مسند بني هاشم 6213/ ح96/ ص14الألواح، )ج

(، مكمة: 1867/ح473/ص2، )جصلى الله عليه وسلمعن النبي رضي الله عنه بن العباس بن عبد المطلب 

مديث صحيح، ينظر: هداية الرواة إلى تخريج أماديث المصابيح والمشكاة، أممد بن علي العسقلاني، ومحمد 

 (4/254بن ناصر الدين الألباني )
(157  )

 (  1/352المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابن عطية )
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 المصادر  والمراجع :

. السعودية 1م (. طبقات المفسرين . ط1997-هـ  1417الأدنه وي، أممد بن محمد. )

 : مكتبة العلوم والحكم .

في غريب .المفردات  هـ ( 1412الحسين بن محمد المعروف بالراغب .) ،الأصفهانى

 .دمشق . بيروت: دار الشامية. دار القلم . 1. تحقيق: صفوان الداودي . ط القرآن

 -هـ  1405الأنباري، عبد الرممن بن محمد بن عبيد الله الأنصاري. كمال الدين.) 

 . الأردن: مكتبة المنار .3م( .نزهة الألباء في طبقات الأدباء. ط1985

هـ(.  1422الأندلسي، محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرممن بن تمام بن عطية .)

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. تحقيق: عبد السلام عبد الشافي. 

 .بيروت : دار الكتب العلمية .1ط

. 3لسان العرب . ط هـ( . 1414محمد بن مكرم بن علي ابن منظور .) ،الأنصاري

 در .بيروت: دار صا

أنيس ،إبراهيم ،ومنتصر ، عبد الحليم ،و الصوالحي، عطية ،وأممد ،محمد خلف الله 

مكتبة -.القاهرة: مجمع اللغة العربية 4م(.المعجم الوسيط .ط2004-هـ  1425.)

 الشروق الدولية .

الباباني، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم. إيضاح المكنون في الذيل على كشف 

 دار إمياء الترا  العربي. -: مؤسسة التاريخ العربي الظنون. بيروت

م(. خصائص التراكيب ودلالاتها في 2017البرزنجي، عمر إسماعيل أمين.)

 . دمشق: صفحات للنشر والتوزيع .1القصص القرآني .  ط

م( 2002 -هـ  1422البغدادي، أممد بن علي بن ثابت بن أممد بن مهدي الخطيب . )

 . بيروت: دار الغرب الإسلامي. 1يق: بشار عواد. ط.تاريخ بغداد .  تحق

م( .الطبقات الكبرى . 1990-هـ  1410البغدادي، محمد بن سعد بن منيع الهاشمي .) 

 .بيروت: دار الكتب العلمية . 1تحقيق: محمد عبد القادر عطا . ط

: هـ( .  معالم التنزيل في تفسير القرآن .تحقيق 1420البغوي، الحسين بن مسعود .)

 . بيروت: دار إمياء الترا  . 1عبد الرازق المهدي. ط

هـ( .أنوار  1418البيضاوي، ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي. )

. بيروت:  1التنزيل وأسرار التأويل .  تحقيق : محمد عبد الرممن المرعشلي . ط

 دار إمياء الترا  العربي .
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.كشاف اصطلامات م( 1996محمد مامد.)محمد بن علي ابن القاضي  ،التهانوي

 .بيروت : مكتبة لبنان . 1تحقيق: د.علي دمروج . ط . الفنون والعلوم

هـ( .التحرير  1984التونسي، محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور. )

 . تونس: الدار التونسية. 2والتنوير . ط

م (. الكشف والبيان . تحقيق: 2002-هـ  1422الثعلبي، أممد بن محمد بن إبراهيم .)

 .بيروت: دار إمياء الترا  العربي.  1نظير الساعدي . ط

م(. دلائل الإعجاز. تحقيق: محمود محمد 1992-هـ  1413الجرجاني، عبد القاهر.)

 . القاهرة: مطبعة المدني .3شاكر. ط

 .ريفات.التع م(1983-هـ  1403علي بن محمد بن علي الزين الشريف. )، الجرجاني

 . بيروت: دار الكتب العلمية. 1.  ط ضبطه وصححه جماعة من العلماء تحقيق:

م (  .أيسر 2003-هـ  1424الجزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر أبو بكر .)

 .المدينة المنورة : مكتبة العلوم والحكم  5التفاسير لكلام العلي الكبير . ط

م( .المعاني الثواني في أسلوب 2015-هـ  1436الجهني، نورة صبيان بخيت .)

الاستفهام بالهمزة في القرآن الكريم. العدد السابع. بحث منشور في مجلة مجمع 

 اللغة العربية على الشبكة العالمية.

هـ( . زاد 1422الجوزي، جمال الدين أبو الفرج عبد الرممن بن علي بن محمد . )

. بيروت: دار الكتاب  1هدي. طالميسر في علم التفسير . تحقيق: عبدالرزاق الم

 العربي

م( .الجامع لحياة العلامة محمد بن صالح . 2002-هـ  1422الحسن، وليد أممد.) 

 .بريطانيا: مجلة الحكمة   . 1ط

م( 1996-هـ  1417شهاب الدين أممد بن يوسف بن عبد الدائم السمين .) ،الحلبي

.بيروت: دار الكتب  1طالمعروف .  .  عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ.

 العلمية .

م( .معجم الأدباء .تحقيق: 1993-هـ  1414الحموي، ياقوت بن عبد الله الرومي.) 

 .بيروت: دار الغرب الإسلامي . 1إمسان عباس . ط

م(. مناهج المفسرين . 2020-هـ  1442الحميضي، إبراهيم صالح عبد الله .) 

 .الدمام: دار ابن الجوزي.2ط

م( .شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 1986 -هـ  1406الحي أممد .) الحنبلي، عبد

 دمشق: دار ابن كثير .-. بيروت 1ط



ISSN: 2537-0405                                           eISSN: 2537-0413 

 

  م2023  يوليو( 24( ، ع )7مج )المجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية ، 
 

 

38 

هـ(  .  البحر المحيط في التفسير  1420ميان، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف)

 .تحقيق : صدقي محمد جميل. بيروت : دار الفكر .

م( .وفيات 1971بكر.)خلكان، شمس الدين أممد بن محمد بن إبراهيم بن أبي 

 .بيروت: دار صادر. 1الأعيان. تحقيق: إمسان عباس . ط

الداوودي، شمس الدين محمد بن علي بن أممد. طبقات المفسرين. بيروت: دار الكتب 

 العلمية .

م(. تفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه. 2009-هـ  1430الدرة، محمد علي طه.)

 . دمشق: دار ابن كثير. 1ط

م(  . ميزان 1963 –هـ  1382) الذهبي، محمد بن أممد بن عثمان بن قايماز.

.بيروت : دار  1الاعتدال في نقد الرجال . تحقيق : علي محمد البجاوي . ط

 المعرفة .

م( .سير أعلام النبلاء. تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف 1985-هـ  1405)

 الرسالة .. بيروت: مؤسسة  3الشيخ شعيب الأرناؤوط. ط

م(. التفسير والمفسرون. القاهرة: دار 2012-هـ  1422الذهبي، محمد مسين.)

 الحديث.

معجم مقاييس م( .1979-هـ  1399) .الرازي، أممد بن فارس بن زكريا القزويني

 .دار الفكر .  عبد السلام محمد هارونتحقيق:  .  اللغة

ومسائلها وسنن العرب في م( .الصامبي في فقه اللغة العربية 1993 - هـ 1414)

 ..بيروت: مكتبة المعارف1فاروق . طكلامها .  تحقيق: عمر 

هـ(  1419)عبد الرممن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الحنظلي .  ،الرازي

. المملكة العربية 3.تفسير القرآن العظيم. تحقيق: أسعد محمد الطيب. ط

 السعودية: مكتبة نزار مصطفى الباز .

هـ( .مفاتيح الغيب .   1420الرازي، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي.)

 . بيروت: دار إمياء الترا  العربي. 3ط

( .البرهان في 1957-هـ  1376الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر .)

ب . بيروت: دار إمياء الكت 1علوم القرآن . تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . ط

 العربية .

م(.  2002الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الأعلام.)

 . بيروت: دار العلم للملايين .15ط
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هـ( .الكشاف عن مقائق  1407الزمخشري، جار الله محمود بن عمرو بن أممد. )

 . بيروت: دار الكتاب العربي . 3غوامض التنزيل . ط

الدين  هـ( .طبقات الشافعية الكبرى.  1413هاب بن تقي.)تاج الدين عبد الو ،السبكي

 .هجر للطباعة والنشر .  2تحقيق: محمود الطنامي . وعبد الفتاح الحلو . ط

م (. معالم التجديد البلاغي النقدي في مقدمات 2009السديس، أممد بن صالح .)

في هـ. بحث منشور  1429الدكتور محمد في كتبه الصادرة متى نهاية العام 

المؤتمر العلمي الدولي الأول في جامعة الأزهر. الزقازيق: العدد الأول. ربيع 

 الأول.

م(. تيسير الكريم الرممن في 2000 -هـ 1420السعدي، عبد الرممن بن ناصر .)

. بيروت: 1تفسير كلام المنان .   تحقيق : عبدالرممن بن معلا اللويحق . ط 

 مؤسسة الرسالة .

م(. مفتاح العلوم 1987-هـ  1407بي بكر بن محمد بن علي.)يوسف بن أ ،السكاكي

 .بيروت: دار الكتب العلمية . 602تحقيق: نعيم زرزور . ط

 1م( .الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. ط2002-هـ  1423سلامة، محمد مسين .)

 . القاهرة: دار الأفاق العربية .

ن . تحقيق : عبد الله محمود شحاته هـ( .تفسير مقاتل بن سليما 1423سليمان، مقاتل.)

 . بيروت : دار إمياء الترا . 1. ط

 السيوطي، عبد الرممن بن أبي بكر .  

م( .الاتقان في علوم القرآن .  تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم . 1957-هـ  1394)

 مصر: الهيئة المصرية العامة للكتاب .

 . القاهرة : مكتبة وهبة .  1ط ه( .طبقات المفسرين .  تحقيق: محمد عمر.1396)

م( .الاشباه والنظائر في النحو .  تحقيق : أممد مختار الشريف . 1987 -هـ  1407)

 .دمشق: مجمع اللغة العربية . 1ط

.بيروت: دار الكتب  1طمعترك الأقران في إعجاز القرآن . م( .1988 - هـ 1408)

 العلمية.

 الدر المنثور. بيروت: دار الفكر.

هوامع في شرح جمع الجوامع .  تحقيق: عبد الحميد الهنداوي. مصر: المكتبة همع ال

 التوفيقية .
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م ( .الإيضاح في علوم البلاغة . 1993-هـ  1414الشافعي، جلال الدين القزويني .)

 . بيروت: دار الجيل.3تحقيق: محمد عبد المنعم خفاجي .   ط

م( 2005-هـ  1426إبراهيم.)  الشيباني، جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف بن

 :بيروت: دار الكتب العلمية . 1.أخبار العلماء بأخبار الحكماء .  ط

 4هـ(. الجدول في إعراب القرآن الكريم .  ط 1418صافي، محمود بن عبد الرميم.)

 . دمشق: دار الرشيد  .

م(. بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل 1967أبو جعفر.) الضبي، أممد بن يحيى .

 الاندلس. القاهرة :دار الكتاب العربي .

الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب .  جامع البيان في تأويل القرآن . 

 . القاهرة: مكتبة ابن تيمية .2تحقيق:  محمود ،وأممد شاكر.ط

م( . الثراء الفني لأسلوب الاستفهام.  2010لي .)عبد الباري، عبد العزيز فتح الله ع

 . بحث منشور في الزقازيق : مجلة كلية الآداب .52العدد

 .الجامعة القاسمية .1م( .علم المعاني.  ط2022-هـ  1444عبد الحق، سليمان.)

م ( .كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. الشهير 1941عبد الله، مصطفى  .)

 ت : دار إمياء الترا  العربيوبكاتب جلبي. بيرو

. بيروت :دار النهضة 1م( .علم المعاني.  ط2009-هـ  1430عتيق، عبد العزيز. )

 العربية .

.الدمام : دار ابن  1هـ(. تفسير القرآن الكريم . ط 1423العثيمين، محمد بن صالح . )

 الجوزي للنشر والتوزيع .

(. من بلاغة النظم العربي .  م1984-هـ  1405عرفه، عبد العزيز عبد المعطي.)

 . بيروت: عالم الكتب .1ط

م(. الدرر 1972-هـ  1392العسقلاني، أممد بن علي بن محمد بن أممد بن مجر. )

. الهند: مجلس  2الكامنة في أعيان المائة الثامنة . تحقيق : محمد عبد المعين . ط

 دائرة المعارف العثمانية .

. الإسكندرية: دار 1ني في ضوء النص القرآني. طم( .علم المعا2020عطية، مختار.)

 الوفاء .

شرح م(. 2001-هـ  1422يعيش بن علي بن يعيش ابن أبي السرايا محمد.) ،علي

 . بيروت: دار الكتب العلمية .1.  ط المفصل للزمخشري
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العمادي، محمد بن محمد بن مصطفى أبو السعود. إرشاد العقل السليم إلى مزايا 

 . بيروت: دار إمياء الترا  العربي. الكتاب الكريم

هـ ( .الاستفهام في الصحيحين خصائصه التركيبية  1425العمار، عبد العزيز .)

ومعانيه البلاغية" .  رسالة دكتوراه . قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي 

 . الرياض: كلية اللغة العربية.  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

أممد مختار ،وزهران ،مصطفى النحاس ،وعبداللطيف ،محمد مماسة  عمر،

 . الكويت: ذات السلاسل.4م(. النحو الأساسي. ط1994-هـ  1414.)

-هـ  1384القرطبي، محمد بن أممد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي.)

م(. الجامع لامكام القرآن .  تحقيق: أممد البردوني وإبراهيم أطفيش .  1964

 . القاهرة: دار الكتب المصرية .2ط

وش بن محمد بن مختار .) م(. 2008-هـ  1424القيسي، مكي بن أبي طالب مَمم

الهداية لبلوغ النهاية . تحقيق: مجموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا 

 .  الشارقة: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. 1والبحث العلمي . ط

هـ( .التسهيل لعلوم  1416د بن أممد بن محمد بن عبد الله .  )الكلبي، ابن جزي محم

 . بيروت: دار الارقم بن الأرقم.1التنزيل .  تحقيق: عبد الله الخالدي .  ط

م(.الاستفهام التقريري عند علماء الإعجاز القرآني .بحث 2011مادن ،سهام .)

 .مجلة الحكمة .9منشور.العدد 

م(. رصف المباني في شرح مروف 1975-هـ  1395المالقي، أممد عبد النور .)

 .دمشق: دار القلم . 2المعاني . تحقيق: أممد الخراط . ط

لجنى م(. ا1992-هـ  1413بدر الدين مسن بن قاسم بن عبد الله بن عليم .) ،المرادي

.   تحقيق: فخر الدين قباوة .  ومحمد نديم فاضل .  الداني في مروف المعاني

 تب العلمية.. بيروت: دار الك1ط

م( .مقدمة تفسير 1995-هـ  1415المقدسي، جمال الدين محمد الشهير بابن النقيب .)

ابن النقيب في علم المعاني والبيان والبديع وإعجاز القرآن .  تحقيق: زكريا سعيد 

 . القاهرة: مكتبة الخانجي.1علي.  ط

-هـ  1410.) محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي المناوي،

 . القاهرة: عالم الكتاب .1م(. التوقيف على مهمات التعاريف .  ط1990

 2م( .دلالات التراكيب دراسة بلاغية. ط1987-هـ  1408أبو موسى، محمد محمد.)

 .القاهرة :مكتبة وهبة.



ISSN: 2537-0405                                           eISSN: 2537-0413 

 

  م2023  يوليو( 24( ، ع )7مج )المجلة العربية للدراسات الاسلامية والشرعية ، 
 

 

42 

هـ( . إعراب  1421النحاس، أممد بن محمد بن إسماعيل بن يونس .  أبو جعفر .)

 . بيروت: دار الكتب العلمية.1بد المنعم خليل . طالقرآن . تحقيق : ع

م(. مدارك 1998-هـ  1419النسفي، عبد الله بن أممد بن محمود مافظ الدين.)

. بيروت: دار الكلم  1التنزيل ومقائق التأويل.  تحقيق: يوسف علي بديوي . ط

 الطيب .

صحيح مسلم. هـ( . 1334النيسابوري، مسلم بن الحجاج القشيري . أبو الحسين .)

 بيروت: دار الجيل .

.  الفوائد البهية في تراجم الحنفيةهـ( . 1324)الهندي ، محمد عبد الحي اللكنوي .

 . مصر: دار السعادة.1.  ط محمد بدر الدين أبو فراس النعسانيتحقيق: 

م(. أسباب النزول . 1992 -هـ 1412)- الوامدي، علي بن أممد بن محمد بن علي.

 .الدمام : دار الإصلاح .2الحميدان . طتحقيق : عصام 

. الرياض:  1تفسير البسيط . تحقيق: رسالة دكتوراة بجامعة الإمام محمد بن سعود. ط

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية .

م( .أسلوب الاستفهام في القرآن 2000-هـ  1421يوسف، عبد الكريم محمود.)

 .دمشق : مكتبة الغزالي .1الكريم. ط

 

 


